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 مدخل لفهم قضية الكتاب

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّد المرسلين محمّد بنن عبند 

 الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.

هذا العصنر النذت تتلاهمنه  أمّا بعد، فهذه فصول مهمّة في مسألة من مستجدّات

ا بعند  أمواج الفتنة مع الضعف والهوان الذت يحلّ بالأمة منذ نحو قرنين، ويزداد عقندا

عقد. وموضوعها معالجة فتنة استفحلتْ في السنوات الأخيرة بين بعض أهل الإسلام 

ممّن لا نتّهمهم في إخلاصهم، ولكن نتّهمُ عقولهم بأنّهنا حنادت عنن جنادة الصنواب، 

 كستْ عن الحكمة التي دعا إليها الكتاب.وانت

وقنند تبننابه أهننلُ هننذه الفتنننة بتيّننار معاصننر مننن دُننلاة الجننر  والتعننديل، ا ننتهر 

بمعنناداة أهننل النندعوة الننذين يسننعون إلننى إقامننة النندين في جميننع مجننالات الحينناة مننن 

مختلف التوجّهات، ووصْفهم بالحركيّين والتبنيع عليهم وتبديعهم وتصيُّد أخطائهم 

لإبطال دعواتهم في الأمّة، مع الدعوة إلى هاعة الطغاة المجرمين الذين يحكمون بنلاد 

المسلمين. ولكنهّم مع أخذهم بعض هذه الخصال عن دُنلاة الجنر  والتعنديل، فقند 

تجنبّوا الخصال التي بَطُل مفعولها وصارت فضيحة على جبين من يعتنقها، وأبرزهنا: 

والندعوة إلنى هناعتهم. ولنم يقتصنروا علنى الطعنن  التأييد الصريح للطغاة المجرمين

بالدعاة والعلماء المعاصرين ممّن يخالفونهم من أهل السنةّ كما هو حال سابقيهم من 

دُننلاة الجنننر  والتعننديل، بنننل تجننناوزوا  لننم إلنننى الطعنننن بعلمنناء منننن المتقننندّمين 

 و التبديع.والمتأخّرين، فوضعوا علماء أهل السنةّ التاريخيّين على مبرط التكفير أ
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وقد ارتكزت دعوة أهل الفُرقة على التنفير من أهل الدعوة وإ اعة الفرقنة بنين 

المسننلمين بنندعوح الحفنناج علننى جننناب التوحينند، فننأرادوا استنسننا  معننار  الأئمننة 

السنابقين مننن أهنل الأدننر ضندّ القَدَريننة والجَهْمينة والمُعطالننة، التني امننت تْ بأوصننا  

وهننا علننى أهننل التوحينند ممننن تلبّسننوا بننبعض البنند  أو ممننن التكفيننر والتبننديع، وهبّق

اعتنقوا آراء مخالفة لهم في مسائل لم يَرِد في  نأنها أمنرق قناهعق في الكتناب والسننةّ، وإنْ 

كان الأوجب تر  الخوض فيها، مع أنّ الخائضين فيها قلّة من أهل التوحيد، والكثنرة 

واد الأعظننم كمننا سنننبيّنه في هننذه الكننادرة مننن أتبننا  تلننم التوجّهننات علننى جننادة السنن

 الرسالة.

ولم يُلاحظوا الفَرْق العظنيم بنين أحنوال أولانم الأئمنة المتقندّمين منع القدَرينة 

إلنى المنتسنبة والجَهمية والمُعطّلة وبين أحنوال الندعاة الينوم منع التوجّهنات العقدينة 

الواجنب هنو بينان  السنةّ، وهو منا سنأبيّنه أيضنا في هنذه الرسنالة بن. ن الله. وزعمنوا أنّ 

الحقّ والقول بالدليل والأصول العلمينة بصنر  النظنر عنن النتنائو والواقنع، ودفلنوا 

 بهذه المقولة الفظيعة عن أصل عظيم من الفقه في الدين كما سنوضّحه.

ا أنّ الدعاة الذين يُناصبونهم العداء ويصنفونهم بالابتندا  قند قلبنوا  وزعموا أيضا

وجعلنوا الأسناس  (1)اس الدين وهو حقوق الله المحضنة،أولويات الدين، فهمّبوا أس

هو حقوق الله التي فيها مدخل للإنسان، وتحدّدوا عنها باعتبارها أعظم مسائل الندين، 

وقندّموا مصنالح الندنيا علنى توحيند الله وا خننرة، ومبناعرَ الننّاس علنى واجنب بيننان 

 العقيدة الصحيحة.

                                                 

وأعلاهنا عنند أهنل الفُرقنة بناب الأسنماء والصنفات والمقنولات التني أدينرتْ حولنه زينادةا علنى منا في  (3)

 الكتاب والسنةّ، وسيأتي بيان  لم.
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م، أو متنأدّرون بالمنذاهب الإنسنانوية على حندّ تعبينره "إنسانويّون"فهُم بذلم 

المعاصرة التي تجعل مصالح الإنسان الدنيوية مقدّمةا على كنل  نيء. فالندعاة النذين 

لأنّ إقامنة  - زعمهنم بحسنب -يركّزون على حاكمية البريعة إنّما يركّزون على  لنم 

وق العبناد، البريعة تُحقّق الخير والعدل للببنرية في الندنيا، أت لأنّ فيهنا مندخلاا لحقن

فهم عندهم هلّاب دنيا، أدفلوا مسنائل العقيندة الأخنرح التني لا تتعلّنق بنأدرد في الندنيا 

 ومصالح الإنسان.

وجعلَ أهلُ الفُرقة مسائلَ الخنلا  العقندتّ منن القنرن الثناني والثالنث والرابنع 

للهجرة في قضنايا الصنفات علنى وجنه الخصنوأ منن أُسُنس التوحيند، ومَنن خنالف 

فيها وصموه بالبدعة وربّما بالكفر، فقدّموا مقالات لنم تَنرِدْ في كتناب الله عنزّ مقالاتهم 

ولا علنى ألسننة أصنحابه رضنوان الله علنيهم، وإنّمنا هني  صلى الله عليه وسلموجلّ ولا في سنةّ رسوله 

ننر مننن  فهمُهننم مننن الكتنناب والسنننةّ، وجعلوهننا مننن أصننول النندين التنني يُبنندَّ  أو يُكفَّ

، زعموا أنّ  لم "الحُكم على الناس"ا البأن هو يخالفها. وكان محور كلامهم في هذ

الننذت مارسننه أئمّننةُ الحننديث والأدننر منننذ القننرون  "الجننر  والتعننديل"اسننتمرار لعلننم 

 الأولى، وسوّدوا بهذا تبويه الدعاة وإدارة الفُرقة والفتنة بين المسلمين.

فهنننذه مقنننالات أهنننل الفتننننة النننذين سنننمّيناهم أهنننل الفُرقنننة في هنننذا الكتننناب، 

نعالجها مستعينين بالله ببيء من التفصيل تبياناا لقُصور هرحهم، وإبطالا لفتننتهم، وس

ا لببهاتهم المتهافتنة، منع رفند الكتناب بنالكثير منن الفوائند منن كتنب الن ا   وإخمادا

والكتب المعاصرة من مختلف العصور ومختلف توجّهات أهل السننةّ، فتحصنل فينه 

دة على النقد والإبطال للمذهب الفاسد، فمنن داينات زيا - الله ب. ن -الفائدة التي هي 

 الكتاب توجيه القارئ إلى علوم نافعة في هذا الباب.
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وإنّي أوجّه هذا الكتاب إلى جميع أهل الإسلام، سواء ممّن فُتننوا بهنذه الندعوة 

الضالّة وانخرهوا في حَرِْ  مسار الأمة عن واجباتها البرعية عن حُسن نيّة منهم؛ فقند 

ا أنّهم يسنيرون في هرينق الحنقّ وهنم في الباهنل يح قنون، أو ممّنن اكتنوَوا بنارهنا ظنوّ

ا ينأوون إلينه يُبننى علنى هندايات الكتناب  وعانوا من تبغيبها ولم يجدوا تأصيلا جامعا

 والسنةّ وحكمة أهل الأدر والاتّبا .

لتوجّه والكتاب بعدُ دير محصورد في الردّ على هذا التوجّه، بل إنّ مفردات هذا ا

ا لهنذه  دير محصورة بهذه الفاة المقصودة بالنقد، فقد  هدت السنوات الأخيرة  يوعا

ا، بعند الإحبناط منن آفناق التغيينر التني وعندتْ بهنا  الأفكار في أوساط البنباب تحديندا

وفبنل بعننض الحركنات الإسنلامية الكننقح في تحقينق هننذا  "دنوراتُ الربينع العربنني"

ممّننا أدّح إلننى  ننيو  العقائديننة بصننورتها القاصننرة التنني التغييننر ومواجهننة الاسننتبداد، 

يعالجها الكتاب، التي ترجع بأصحابها إلى مفردات الجدل العقائدت التاريخية وتُعلي 

نا،  من أهميّتها، سواء جعلتْها فيصلا في تحليل الهزيمة أو لم تلتفنت للبنأن العنام مطلقا

 "كلامينة"هي في حقيقتها مواقف  ففي الحالتين يغرق البباب في تبنيّ مواقف عقائدية

تنتمي إلى جدل كلامي تاريخي أفرزتْه الخلافات التاريخية بنين التوجّهنات العقائدينة 

 المختلفة من أهل أدرد وأ اعرةد وماتريديةد ومعتزلةد وديرها من الفرق العقائدية.

ومن خلال هذا الا نتغال العقائندت القاصنر تضنمحلّ أهمينة القضنايا الكنقح 

ا في عصرنا الحالي النذت أدخننتْ فينه حِنرابُ التي  يقتضيها التوحيد والإيمان خصوصا

الغُربة عنن الندين والتفنرّق والتمنزّق وانتبنار المنذاهب اللادينينة الهدّامنة والأوضنا  

 حقيقنة لا -العلمانية المفروضة على الأمّة بالحديد والناّر، ويساهم الجدلُ العقائندت 

الكلامية التاريخية في زيادة تفرينق مكوّننات الأمّنة وتبنتيت بمفرداته  - نفسها العقيدة
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، يجعنل 
ّ
 "جهودها، وفي صهر البنباب ضنمن بوتقنة صنرا  وهمني

ّ
مركزيّنا  "الهامبني

 إلى الهامش. "المركزتّ "ويُنحّي 

ومن هننا يتبننّى البنباب خطابانا يجعنل هنذه المسنائل الجدلينة الهامبنية قضنايا 

كما سأبيّن في  -يمان والتوحيد، مع أنّها في الحقيقة أساسية هي في تصوّرهم من لُبّ الإ

 الأدنر أهنل دنوب لبسنتْ  لنو حتّى كلامية جدليّات تكون أن من أكثر تعدو لا -الكتاب 

وأصحاب الحنديث، أمّنا حقنائق الإيمنان والتوحيند كمنا هني في الكتناب والسننةّ ومنا 

ع في مثل هذه المسائل، أجمع عليه أهل القرون المفضّلة الأولى فهي بعيدة عن التقوق

وأدرُها في السلو  العبادتّ للإنسان وفاعليّته في الواقع أدرق لا يُقنارن بالمسنائل الجدلينة 

 التي يخوض فيها هؤلاء ويرفعون قيمتها ويوالون ويعادون عليها.

والكتاب يدعو إلى الانتباه لهذا التناول العقائدت القاصر، ويبير إلى مركزيّات 

ية أُدفلنتْ في هنذا الخطناب وينبغني علنى الأجينال البنابّة الانتبناه إليهنا إيمانية توحيد

وبننذل الجهننود في سننبيل إقامتهننا: كحاكميننة البننريعة والتمكننين لنندين الله في الأرض، 

واجتما  أهل السنةّ والنهي عنن الفُرقنة، و نمولية التوحيند؛ وعلنى وجنه الخصنوأ 

قنة العقيندة بالبنريعة ودينر  لنم منن توحيد العبادة في أبواب البريعة والتزكينة، وعلا

 المسائل المرتبطة بهذه الأبواب.

إنّ فبل الكثير من التيّارات الإسلامية المعاصرة في تحقيق هنذه المركزيّنات لا 

ينبغي أن يدعو الأجيال الجديدة إلى الانكفاء على سنرديّات عقائدينة تاريخينة، سنواء 

المبتدعة من القنرن الثناني والثالنث كانت سرديّات أهل الحديث وصراعهم مع الفرق 

والرابع، أو سرديّات الفرق العقائدية التاريخية المتأخّرة كالأ اعرة والماتريدينة التني 

ا عن حقائق الإيمان والإسلام كمنا  ا الكثير من الجدل الكلامي البعيد تماما تحمل أيضا

 تتجلّى في الكتاب والسنةّ.
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ات، وخصوصنا كتنب السنلف العقائدينة وهذا لا يعني عدم احتواء تلنم الكتابن

المسندة، على فوائند وكننوز زاخنرة، وصناحبُ هنذه السنطور يُعنوّل كثينرا علنى تلنم 

الكتب والمصادر في معالجة القضايا المعاصرة، وسيلاحظ  لم من يقرأ هذا الكتاب 

وديننره. بننل إنّ التمسّننم بمننناهو المتقنندّمين الننذين كننانوا أقننرب إلننى عصننر النبننوة 

رضوان الله عليهم هو حبل نجاة يُخرجنا من الكثير من الأنفناق المسندودة  والصحابة

 -والألغام الفكرية التي تورّهت بهنا الأمّنة خنلال مسنيرتها بعند دخنول عناصنر أجنبينة 

، والتوحيند الإيمنان حقنائق فاعليّنة أعاقنتْ  الإسنلامي، الفكنر علنى - وديرها إدريقية

 الذت نحن في دِناى عنه.وورّدتْنا أهناناا من الجدل الكلامي 

إنّ الكتاب لا يدعو إلى الاستغناء عن هذه المنذاهب العقائدينة التاريخينة بقندْر 

مننا ينندعو إلننى ال كيننز علننى البننناء الإيمنناني التوحينندت الننذت يجمعهننا ويُبننكّل عقينندة 

من الأمّة، والذت عليه تقوم حقائق الندين وفاعليّتهنا في واقنع الأمّنة  "السواد الأعظم"

  وفي
ّ
دمَ   ": صلى الله عليه وسلما خرة،  لم الواقنع النذت يعنيش دربنة دانينة كمنا قنال النبني ْْ

ََ الْإِ بَددَ

رَبَاءِ  ََ غَرِيبًا، فَط وبَى للِْغ  يَع ود  كَما بَدَ َْ  )صحيح مسلم(. "غَرِيبًا، وَ

ولَاِنْ حمَل الكتابُ في دناياه رؤح نقدية لبعض التوجّهنات العقائدينة والكلامينة 

بَ صاحبه لا يحمل إلا الحبّ والخير لجمينع مكوّننات أهنل السُننةّ، التاريخية، ف.نّ قلْ 

ويحاول أن يضع ينده علنى مفاصنل الفتننة العقائدينة التني أدّت إلنى الجندل المنذموم 

والتعادت والتبادض بين هذه المكوّنات، ويندعو إلنى إعنادة ترتينب مفنردات العقيندة 

بنل في رفنو   -في الهنامش  ، فنلا يكنون منا حقّنه أن يننزوتَ "الهنامش"و "المتن"بين 

ش المتنُ الذت فيه نجاة الأمّة وحياتهنا ويمثّنل حقنائق الإيمنان  -التاريخ  مَتْناا، ولا يُهَمَّ

 والتوحيد أصدق تمثيل.

 شريف محمد جابر
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 الفصل الأول: 

لف والردّ على الفرق الضالةّ  السَّ

رة المنتسنبة إلنى زعم أهلُ الفُرقة أنّ مسلكهم في النردّ علنى التوجّهنات المعاصن

ا،  أهل السنةّ وديرها هو من باب الردّ علنى الفنرق الضنالّة النذت مارسنه السنلف قنديما

الذت كان وظيفة  رعية مهمّنة في علنم الحنديث  "الجر  والتعديل"وهو من وظائف 

ا. وسأورد في هذا الفصل نقاهاا تبيّن فساد مقنارنتهم وخطنأ تصنوّرهم  وفي الدين عموما

 تاريخي وعوَج مسلكهم في هذا الباب.لهذا السياق ال

(3) 

: إنّنا لا ننفي أهمية بيان صحيح العقائد والدعوة إلى التوحيد والنردّ  نقول ابتداءا

على الاتجاهات المنحرفة عن جادة التوحيد والسنةّ، وهو منن صنلب ا نتغالنا النذت 

م هم في معظمهم منن مَنّ الله علينا به، وهؤلاء الدعاة الذين ينابزونهم العداء ويبدّعونه

أئمة هذا العصر في منافحة الفرق المبتدعة والفرق الخارجة عن الإسلام: كالعلمانيين 

الننذين يَفصِننلون النندين عننن الأوضننا  الجماعيننة وفي صننلبها السياسننية، وكالمرجاننة 

المعاصرين الذين يواهاون العلمنانيين ويتنكّنرون لأحند أركنان توحيند العبنادة، وهنو 

، ويندعون إلنى هاعننة الطغناة النذين يعطّلنون  نريعة الله ويُقِيمننون "ةالحكنم والطاعن"

 ننرائع أهننل الكفننر ويوالننون أعننداء الأمننة، وكمنكننرت السنننةّ الننذين يُبطلننون حجّيتهننا 

ويعيدون فهم القرآن بأهوائهم، وكفرق الغلنوّ التني تُوسّنع مناهنات التكفينر بغينر حنقّ 
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صوّرات هفولينة عنن التمكنين وإقامنة وتستحلّ تكفير المسلمين بأدنى  بهة وتعتنق ت

الدين، وديرهم من الفرق المعاصرة التي تبكّل دعواتها خطنرا علنى الأمنة. بنل ومنن 

هذا الباب، باب الردّ على الفرق الضالّة، يأتي هذا الكتاب ليعالو توجّهنا مغاليانا ينؤدت 

فنرق والتحنذير إلى الفساد مع رفعه راية الإصلا  توهّما. فالمتلبّس بالردّ على هنذه ال

منها بالأدلة المبنينة علنى الكتناب والسننةّ وآدنار الصنحابة لا يُقنال عننه إننه أدفنل هنذا 

 الباب.

إنّنا لا ننفي أهمية هذا الباب ضنمن الندعوة إلنى الإصنلا ، ولا أحند ينذمّ النردّ 

 ڇ }، وقند قنال تعنالى: على الفنرق الضنالّة، بنل هنو منن صنميم الندعوة إلنى الله

سننبيل أهننل الباهننل  (، فبيننان55نعننام: )الأ {ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

ضننرورت لبيننان الحننقّ. وقنند ردّ القننرآن علننى مقننولات المبننركين العننرب والنصننارح 

 بننن أبني هالننب وابننن عبنناس الخننوارجَ حننين 
ّ
واليهنود، وكننذلم ننناظر الصننحابةُ كعلنني

انحرفوا عن جادة السنةّ، وناظر الأئمة كالبافعي وديره بعض المبتدعة كحفص الفرد 

 مريسي وديرهما.وببر ال

(2) 

ومع  لم، إ ا نظرنا إلى أبرز من  كرنا منن أئمّنة السننةّ النذين انبنغلوا بالندعوة 

منن  "النردّ علنى الفِنرَق"كابن عبّاس والبافعي على سنبيل المثنال، نتسناءل: منا نسنبة 

مضمون دعوتهما؟ الواقع أنّ الردّ كانت له نسبة ضنايلة، فالنسنبة الأكنق كاننت للبنناء، 

كان منهو القرآن، وقد انبنغل ابنن عبناس بمبنروعه الأبنرز النذت دعنا لنه بنه وكذلم 

ترجمنان "وحثّه عليه، وهو تأويل القنرآن والفقنه في الندين، ولهنذا سنمّي  صلى الله عليه وسلمالحبيبُ 

ا مبنتغلا ببنناء نظرينة أصنول الفقنه علنى مننهو "القرآن . وكذلم وجدنا البافعي فقيها
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إلى جاننب ا نتغاله الفقهني في الفنرو ،  ةالرْالالأئمة الذين سبقوه وجمعها في كتاب 

وأمنا مناظراتننه فهنني مننناظرات قليلننة أخبارهننا مبثودننة في الكتننب، ولكنهّننا تبننكّل نسننبة 

ضايلة منن جملنة جهنده الندعوت، منع منا روتَ عننه أنّنه كنان ينذمّ الإدنراق في الكنلام 

 والجدل، ردم وجود تلم الفرق الضالة كالجَهمية والمُعطّلة في عصره.

(1) 

م إنّ الاستدلال بحالة التبديع والتكفير التي كانت مستبنرية في القنرنين الثناني د

ا، فكمنا أنّ الكثينر منن أولانم الأئمنة ليسنوا  والثالث الهجريّين ليس استدلالاا صحيحا

محلّ استبهاد ومسلكهم بحدّ  اته ليس حجّة  رعية، فكذلم الاستدلال بهذه الحالة 

نر الكثينر منن  ليس دليلا على صنحّة مسنلم جمينع العلمناء في تبنديع دينرهم، وقند كُفا

عوا لإ اعات كا بة أو مقنولات مخالفنة لا تسنتلزم التكفينر أو  العلماء الأفاضل أو بُدا

التبديع، أو لزلاتد تحتاج إلى حنوار ونقناو ولنيس إلنى تبنديع وهجنران ولجنوء إلنى 

 السلطة لتبطش بالعلماء.

وابن حبّان وديرهم عناّ ببعيد. ولو أردتُ وما حال البخارت والنَّسائي والطقت 

 -لا يُنسَننبون إلننى البدعننة  -سننرد أسننماء العلمنناء الننذين وُصننموا مننن علمنناء آخننرين 

بالابتدا  والكفر لذُهِل القارئ من أهمية تلم الأسماء، فمنهم بعض أصحاب الكتب 

حنالات الستّة، ومنهم بعض أئمة الفقه والتفسير ودير  لم. وردم وجنود الكثينر منن 

التبديع والتكفير التي كانت على وجهد كبينر منن الحنق، خصوصنا في حنالات الزنادقنة 

والغلاة من الروافض ونفاة القدر وديرهم، فن.نّ الندارس الجنادّ لا يجهنل أنّ الأمّنة في 

 لم العصر كانت تعيش حالة دير سويّة من تبادل التبديع والتكفير، فمثل هذه الحالنة 

صحّة هذا المسلم بالطريقنة التني يصنفونها، بنل كنان منن سنيّاات لا تؤخذ دليلا على 
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ا  هذا المسلم و يوعه ملاحقنة الكثينر منن الأئمنة الفضنلاء، فمننهم منن منات مطناردا

 ومنهم من أُلزِمَ بيتَه.

(4) 

كما أنّ المعاصَرة تحجب الكثير منن الإنصنا ، وأقنوال المعاصنرين ببعضنهم 

 حِنندّة
ّ
ننا ليسننت حجّننة لنننا، بننل هَنني هننذا العننداء بعنند زوال أسننبابه والتننأليف بننين  بعضا

المسلمين الذين يجتمعون علنى قواعند التوحيند ودوابنت البنر  أَحْنرح، وهنو النذت 

يُرضي الله عز وجل كما سيأتي بيانه بالأدلّة البنرعية. وفي محنور هنذا الصنرا  في تلنم 

أهنل  ، ومنن يقنرأ مصننفّات"أهنل الحنديث"و "أهنل النرأت"الحقبة كان الصرا  بين 

الرأت من العراق وبلاد خراسان وما وراء النهر، دم يقرأ مصنفّات أهل الحديث يدر  

أنّ الكثير من الخلا  مرجعه إلنى هنذه الخصنومة التني اجتمعنت منع المعاصنرة ومنا 

تحجبه منن حقيقنة أنّ الخنلا  في معظمنه هنو علنى مسنائل ليسنت منن أصنول الندين 

 والبرائع.

أو أكثر ملاحظة نمو ج لأحند العلمناء ممّنن منرّوا وقد تحرّيتُ قبل نحو عامين 

معي في دراسةد كنتُ أعمل عليها، وهو أحد علمناء أهنل النرأت في بنلاد منا وراء النهنر، 

فقد هالني ما  كره أحد أئمّة الجر  والتعديل في حقّ هذا العالمِ من تجريح يصل إلنى 

م والدعوة إلى البد  وبيع الخمر. دم قنرأتُ  لعنالمِ آخنر كنان منن أهنل  الوصف بالتجَهُّ

الإدبننات الننذين يننردّون علننى الجَهميننة والمعطّلننة ويبننتدّ علننى مننن يحلّلننون الأ ننربة 

المحرّمننة والحيَننل، فوجدتننه يعظّننم  لننم الرجننل الننذت كننان  ننيخه. والفَننرْقُ أنّ هننذا 

الأخيننر كننان قنند لقنني  لننم الإمننام وتلمننذ لننه، وأخننذ عننن أهننل الننرأت مننع ميلننه لأهننل 

كمُه أصدق مع أنّه يخالف أهنل النرأت في كثينر منن الأمنور؛ و لنم الحديث، فكان ح
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لأنّه لم يكن منتميا لأحد فريقَي الخصومة، أهل الرأت وأهل الحديث، وكان مع  لم 

مخالطِاا لكليهما، فنزال عننه حجناب خطينر سناهم إلنى حندّ كبينر في تهوينل المقنالات 

 وتضخيم أدرها وتبويهها في أحياند كثيرة.

ا صدر عن أئمة الجر  والتعديل في جر  بعض علمناء أهنل النرأت فليس كلّ م

صحيح، والمسلم مأمور بالتحرّت وعدم الأخذ بالظنّ، ومقالة رجال في رجال آخنرين 

بينهم خصومة إ  ينتمي كلّ منهم إلى فريق )أهل الحديث مقابنل أهنل النرأت( تحتناج 

ل العصنر الواحند ببعضنهم إلى الكثير من الحذر والتحرّت؛ لأنّ كلام الخصوم من أهن

بعضا ليس بحدّ  اته حجّةا في  يء، ولا ينبغي اتخا ه حجّة  رعية، فالحجّنة البنرعية 

في أصننول الفقننه عننند جميننع المننذاهب لننيس مننن بينهننا تقلينند العلمنناء في سننلوكهم مننع 

 هذه الخصومات هو مسنلم 
ّ
خصومهم من العلماء المخالفين لهم. ولهذا قلنا إنّ هي

لحكمننة، الننذين يتّبعننون هنندايات الكتنناب والسنننةّ وحكمننة الأئمننة مننن أهننل العنندل وا

 الصحابة رضوان الله عليهم.

(5) 

كمنننا أنّ عليننننا الانتبننناه إلنننى أنّ منننرور النننزمن وارتفنننا  حجننناب المعاصَنننرة 

والملابسننات التنني واكبننت تلننم الأحنندا  والمقننالات، مننع التوسّننع في إمكننان جمننع 

جعلنا أكثنر اهلاعنا وقندرةا علنى الإنصنا  منن مقالات الخصوم وتحقيق النظر فيها ي

ا آخر في  أولام الأئمة الذين ا تعلتْ بينهم الخصومة، فليس كل إمام كفّر أو بدّ  إماما

مسألة فهو على صواب لأنّه إمام جليل مقتدح بنه، إ  لا ينبغني تجاهنل الظنر  النذت 

ا عن تصوّر صا  حبها لها.ألجأه إلى  لم، وربّما كان تصوّره للمقولة مختلفا
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وقد بلغ الحال بنبعض الأئمنة أن ألزمنوا النناس ب.لزامنات ليسنت في كتناب الله، 

ف جل ما قالتْه الجَهمية منن أنّ القنرآن مخلنوق ألزمنوا النناس بعندم الاكتفناء بقنولهم 

أيضا. وقد صدر هذا الكنلام منن أئمنة  "دير مخلوق"، بل يجب أن يقولوا "كلام الله"

هن( رحمه الله، والإمام أحمند دينر معصنوم  243-334حنبل )كبار كالإمام أحمد بن 

في هذا ولا يجب أن يُتابع فيه، بل نتفهّم الحالة التي ألجأته إلى  لنم منع  نيو  مقولنة 

ننا ومتضننمّنا لهننذه المقولننة لمفارقننة  الجَهميننة وتمكّنهننا بقننوة السننلطة، فكننان الننردُّ عنيفا

مقولة وهذا الإلزام حتنى عصنرنا هنذا في الجَهمية والتنصّل منهم. والإبقاء على هذه ال

متون العقيدة التني يدرسنها أبنناء المدرسنة السنلفية هنو ننو  منن الغفلنة عنن كنل هنذا 

السياق التاريخي، ويتعارض مع أسنس هنذه المدرسنة التني تتجننّب كنل مقولنة زائندة 

 عمّا في بيان الكتاب والسنةّ في حقّ الله عزّ وجلّ وكلامه سبحانه.

 )وقد امنتُحن 
ّ
هنن( رحمنه الله لأنّنه رفنض  154-271الإمنام ابنن حبّنان البُسْنتيِ

إدبات الحدّ لله، ونَسَبه بعضهم من أجل  لم إلى قلّة الديانة. ودالنب الظننّ أنّ الإمنام 

ابن حبّان رفض  لم لأنّه وصفق ليس في الكتاب أو السنةّ، ولهذا لم يجد الإلزام بهنذا 

ا، وردود الفعننل علننى مقننولات القننول مننن السنننةّ. ولكنننّ الجنندل آنننذ ا  كننان مسننتعرا

الجَهمية التعطيلية كانت  ديدة وأنبأتْ مجموعة من المقولات والإلزامات التي منا 

 أنزل الله بها من سلطان، والتي لا يُبنى عليها معنى عبادت.

ونحن ننظر ا ن إلى هذه الخلافات والمقولات نظرة أ مل وأبعد عن البحن 

ت التي واكبتها، ونقيسها بما ألزمنا الله تعالى به في الكتاب والسننةّ العاهفي والملابسا

بحيادية، فنجد أنّ تركها أولى، وأنّ استمرار امتحان النناس بهنا أو علنى الأقنل الإلنزام 

بهننا أو جعلهننا مننن أسننباب معرفننة الله ودينننه هننو ممّننا ينبغنني التخلّنني عنننه للمنصننفين، 

 .صلى الله عليه وسلماب الله عزّ وجلّ وسنةّ رسوله ور هو ما في كتفالبيء الوحيد الثابت على مرّ الده
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(3) 

ولننو تتبّعنننا العلمنناء الننذين يتّخننذهم هننؤلاء حجّننة في مقننولاتهم لوجنندناهم لا 

يفرّقون بين المتقدّمين من أهل القرون الثلادة المفضّلة ومَن لاصق عهدَهم وأخذ عن 

كأئمّنة الصنحابة رضنوان آخرهم، الذين هم أهل الاتّبا  حقّا عند جماهير أهل السننةّ: 

هنن( وسنعيد بنن المسنيّب  313-32الله عليهم، وأئمّة التابعين كطاووس بنن كيسنان )

هننن(  311-23هننن( وعننامر البّننعبي ) 331-23هننن( والحسننن البصننرت ) 35-54)

هنن( والقاسنم بنن  331-12هن( ومحمد بنن سنيرين ) 334-27وعطاء بن أبي ربا  )

ه(  53-47هن( وإبنراهيم النخعني ) 55-43ر )هن( وسعيد بن جُبَيْ  317-15محمد )

هن(، وأئمّنة العلنم  331-33هن( وقتادة بن دعامة ) 332ومكحول البّامي )توفي نحو 

هنن(  351-11هنن( وابنن جُنريو ) 341-11من بعدهم كجعفر بنن محمند الصنادق )

هنن( واللينث بنن  375-51هن( ومالم بن أنس ) 357-11وعبد الرحمن الأوزاعي )

هننن( وعبنند العزيننز الماجبننون  333-57هننن( وسننفيان الثننورت ) 375-54سننعد )

هنن(  317-317هنن( والفضنيل بنن عيناض ) 375-51هن( وحمّاد بن زيند ) 334)ت

هنن( ووكينع بنن  313-331هن( وعبد الله بن المبار  ) 351-317وسفيان بن عُيَيْنة )

اسنم بنن هنن( والق 214-351هن( ومحمد بن إدريس البافعي ) 357-325الجرّا  )

 هن( وأمثالهم. 224-357سلّام )

م  كنرُهم وأمثنالهم، وبنين  أقول: إنّهم لنم يُفرّقنوا بنين هنؤلاء الأئمنة النذين تقندَّ

علماء متأخّرين جاؤوا بعدهم من القرن الثالث الهجرت حتنى القنرن الثنامن الهجنرت 

لم تَنرِدْ في  ممّن لم يكونوا من أهل الاتّبا ، وكانت لهم اختيارات عقائدية أكثر تفصيلا

الكتاب والسنةّ، ولم يَخُضْ فيها الصحابة رضوان الله عليهم ولا التابعون، ولم يكونوا 
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هنن( وحنرب بنن إسنماعيل  275محلّ إجما  من أهل السنةّ: كأبي بكر المرو ت )ت 

هننن( وابننن أبنني عاصننم  211هننن( وعثمننان بننن سننعيد النندارمي )ت  211الكرمناني )ت 

هن( وأبي بكنر بنن خُزَيمنة  251-231بن أحمد بن حنبل ) هن( وعبد الله 213-217)

هنننن( وأبننني محمننند القبهنننارت  133-215هنننن( وأبننني بكنننر الخنننلّال ) 221-133)

هن( وعمر بن أحمد بنن  ناهين  131-211( ومحمد بن الحسين ا جُرّت )125)ت

هننن( وأبنني الحسننن النندارَقُطْني  117-114هننن( وابننن بطّننة العكننقت ) 217-115)

-124هنن( وابنن أبني زمننين ) 155-131هن( وأبي عبند الله بنن مَننْدة ) 113-115)

نجْزت )تنوفي نحنو  431هن( وهِبة الله اللالكائي )ت  155 هنن(  444هن( وأبي نصر السا

هنن( وابنن  515هن( وأبني القاسنم الأصنبهاني )ت  445-171وأبي عثمان الصابوني )

هننن( رحمهننم الله  753-353) هننن( وابننن قننيّم الجوزيّننة 721-333تيميننة الحننرّاني )

ا.  جميعا

فالمجموعة الأولى كانوا محلّ قدوة لأهنل السننةّ في مختلنف عصنورهم، فهنم 

الأئمة المقتندح بهنم، ومنا أجمعنوا علينه منن مسنائل الندين فهنو المنقنول منن الينبنو  

الصافي، أت من الكتاب والسنةّ وإجما  الصحابة رضوان الله علنيهم. والمتقندّم مننهم 

مْ "اللاحق؛ لأنّه أقنرب إلنى عهند النبنوة، قنال علينه الصنلاة والسنلام:  خير من ك  خَيْدر 

مْ  ددونَه  ددمَّ الَّدديِينَ يَل  مْ، م  ددونَه  ددمَّ الَّدديِينَ يَل  )صننحيح البخننارت(. وسننتجد علمنناء  "قَرْندِد ، م 

الإسنلام في مختلنف عصنورهم ينقلنون عننهم في كتنبهم ويضنعونهم في موضنع الأئمّننة 

 المقتدح بهم.

لمجموعة الأخرح فجُلّهم من المتأخّرين، دلب عليهم الصنلا  والاتّبنا ، أما ا

وفي كتبهم من الكنوز المسندة ما لا تجنده عنند دينرهم، ولكننْ كاننت لهنم اختينارات 

عقديننة ومقننولات في مسننائل تفصننيلية فيهننا إ ننكالات، لننم يقننل بهننا الأئمّننة السننابقون 
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تابعوهم في معظم ما كنانوا علينه منن أمنر المتّبَعون ممّن  كرنا، حتى وإن نقلوا عنهم و

السنةّ. والأحْرح الاجتما  على ما اجتمع عليه أولام الكبنار منن الصنحابة والتنابعين 

ومَن تابعهم ب.حسان من تلاميذهم الأعلام الذين تُلُقّوا من عموم أهل السننةّ بنالقبول، 

 عوا عليه أسلم للديانة.فهم أقرب إلى الأمر العتيق وأعلم بالسنةّ، والاعتصام بما اجتم

ويجندر هنننا التنبيننه إلنى أمننر، وهننو أنّ بعننض هنؤلاء المتقنندّمين كننالثورت وابننن 

المبار  والبافعي وأحمد وديرهم ربّما يُروح عنه أ ياء منن هنذه المسنائل الخلافينة 

التي ليست من أصنول الندين، وربّمنا يَسنتدل مسنتدِل  بهنذا علنى أنّ المتنأخّرين النذين 

منا اجتمنع علينه أولانم "يخالفونهم. ولأجنل  لنم  كنرتُ الضنابط وهنو   كرناهم لا

، فما تفرّد به أحدهم أو مجموعة منهم فليس بملزم، كما أنّ هنا  ضابطاا آخر، "الكبار

وهو أنّ الكلام هو عن مسائل الأصول من العقيدة، ومعظمُ تلم المسائل التي روينتْ 

ا، أو في آراء فقهيننة أخننذوا بهننا عنننهم هنني في مقننالات لأهننل عصننرهم وحكمهننم عليهنن

 الثابت النذت 
ّ
وفارقوا بها من يرَوْنهم من أهل البدعة، وهي مع  لم ليست من القطعي

 لا خلا  فيه.

ومن  لنم الاعتقناد النذت رُوتَ عنن سنفيان الثنورت رحمنه الله، وهنو الاعتقناد 

ا كتبنتُ يا  عيب بن حرب! لا ينفعم من"الذت كتبه لبُعيب بن حرب، فممّا جاء فيه: 

وكلّهنم  صلى الله عليه وسلملم حتى لا تبهد لأحدد بجنةّد أو نارد إلا للعبرة الذين  هدَ لهم رسول الله 

  (1)."من قريش
ّ
لغينر هنؤلاء  صلى الله عليه وسلمومن المعلوم أنّ البنهادة بالجننّة قند دبتنت عنن النبني

العبرة، فالمسألة ليست قطعية كما أنّها ليست من أصول الاعتقناد. ومنن  لنم قولنه: 

ولا ينفعنم منا كتبنت لنم حتّنى يكنون إخفناءُ بسنم الله النرحمن  يا  عيب بن حرب!"

                                                 
)الرينناض: دار المنننهو الأول  ل َهددل السددوّة والأمددرالجددامفي ع عقائددد و ْددائانظننر: عننادل آل حمنندان،  (3)

 .334م(،  2133 -هن  3417للنبر، 
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وهنذه أيضنا ليسنت منن أصنول  (1)."الرحيم في الصلاة أفضل عنند  منن أن تجهنر بهنا

 الاعتقاد، كما أنّه يخالفه فيها بعض أئمة السنةّ.

والخلاصة أنّ هذه المسائل كانت ممّا يميّنز بعنض أهنل البند  في عصنر أولانم 

وديره، فأراد أولام الأئمة فَرْز أهل السنةّ عنهم، فهي ابننة خصنومات الأئمة كالثورت 

ا وليست من العقائد الثابتة التي يجنب علنى كنل مسنلم في كنل  عصرها كما  كرنا سابقا

عصر اتّباعها، كما أنّها ليست من المُجمَع عليه بينهم، فلا قيمة للاستبهاد بهنا في هنذا 

 الباب.

المتنأخّرون الأئمنةَ المتّبعنين أنّهنم  كنروا مقنولات  ومنِ أبرز ما فارق به أولام

إنننا نثبنت صنفة اليند والعنين "زائدة عمّا نطقتْ به نصنوأ الكتناب والسننةّ، كقنولهم 

، أو خوضهم في دلالنة المطابقنة والتضنمّن واللنزوم التني ولّندها "الوجه على الحقيقة

فهم مصننفّات في الحندّ المناهقة المسلمون، أو في مسألة التسلسل والحواد ، أو تنألي

والحنر  والصنوت ودينر  لنم، فهنذه العبنارات والأسناليب والمفناهيم لنم يقنل بهننا 

أولاننم الأئمننة المتّبَعننون، ولا وردتْ قننبلهم في نصننوأ الكتنناب والسنننةّ ولا في كننلام 

الصنحابة رضننوان الله علننيهم، بننل أدبتننوا الصنفات التنني جنناءت في سننياق ا يننات دون 

، فهنذا "نثبت الصنفة علنى الحقيقنة"عبارات محدَدة ودون قولهم عزلها وصيادتها في 

إلزام بمقولات لا تلْزَم في الدين، وقد أكمل الله عزّ وجلّ دينه ولم يُلزمنا سبحانه بمثل 

 ، فلا إلزام بها.صلى الله عليه وسلمهذه المقولات ولا رسولُه 

وقنند فننارقوا المتقنندّمين أيضننا في اسننتخدام أحاديننث جنناءت في معنناند ومقاصنند 

وجعلوها في أبواب ليست مقصودة في خطاب الحديث، كأنْ يكنون الحنديث واضحة 

                                                 

 .335، ن. . (3)
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دَقة فيُجعل في باب إدبات صفة اليمين على الحقيقة، وهنذا مسنلم  في الحثّ على الصَّ

دريننب عننن أسنناليب العننرب في فهننم الخطنناب وعننن مسننلم السننلف مننن الصننحابة 

 والتابعين كما سيأتي بيانه.

التوسّنع في اسنتعمال الرواينات لإدبنات الصنفات، كما أنّهم فنارقوا المتقندّمين ب

حتى أدّاهم  لم إلنى الاعتمناد علنى الكثينر منن الرواينات الضنعيفة بنل والموضنوعة 

بما أدنى عن  صلى الله عليه وسلمأحيانا، والله عزّ وجلّ قد وصف نفسه في كتابه وفي الثابت عن رسوله 

، ولكنهّنا ولّندت منن هذه الجهود التي وإنْ كان منطلقها الردّ على الجَهْمينة والمُعطّلنة

الببهات والإ كاليات أكثر ممّا نصرت مذهب السنةّ. ولا يُجدت في  لم أن يُقال إنّ 

رد في نصوأ الكتناب وفي  هذه الروايات الضعيفة أو الموضوعة جاءت لتقرير أمرد مقرَّ

السنةّ الصحيحة، فهذا دير دقيق؛ لأنّ بعض هذه النصنوأ جناء بأوصنا  ومضنامين 

في الثابنت الصننحيح، ولأنّ الحنديث عنن الله وصنفاته وأفعالنه سننبحانه  زائندة علنى منا

حديث يستوجب الرهبنة والإجنلال والتعظنيم، ولا يسنتقيم منع هنذا  لنم التهناونُ في 

إدراج الروايات الواهية والموضوعة. ومنهو المتقدّمين من الأئمّة المتّبعين الذين لنم 

 علم.يخوضوا كلّ هذا الخوض أسلمُ وأحكمُ والله أ

(7) 

وأمرق آخر أدفلوه ودالوا فيه، وهو أنّ الفِرَق التي كان الأئمة يغلظون لها بالقول 

كالقَدَريننة والجَهْميننة والمُعطّلننة لننم تكننن مطابقننة لمننا عليننه المننذاهب العقائديننة التنني 

اندرجت ضمن منذهب أهنل السننةّ مننذ قنرون هويلنة وحتنى يومننا هنذا، كالأ نعرية 

أنّ الأ عرية جَهمية هكذا ب.هلاق فيه افن اء وحيناد عنن الحنقّ، والماتريدية، فالزعم ب
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ا منزلاا حتى يكون فيصلا في معرفة الحقّ. فحتى لنو  كما أنّ الوصم بالتجهّم ليس  رعا

خولفوا في تأويل بعض الصفات، فهم لا ينفنون جمينع الصنفات كالجَهمينة، بنل كثينرق 

جناءت في النصنوأ ولكننْ لا  منهم يثبت تلم الصفات التي دنار الجندل حولهنا كمنا

يقول فيها بمقالة بعض علماء أهل الحديث، فالخلا  معهم ليس في إدبات الصفة بنل 

في تفسيرها، وما خولفوا فينه في القندَر كالكسنب لنيس كمنذهب القدَرينة النذين نسنبوا 

الجهلَ إلى الله سبحانه وتعالى وجعلوا العبيد خالقين لأفعالهم منن دون الله، وكنذلم 

 لا  معهم في الإيمان، ليس كالخلا  مع الجهمية كما سيأتي بيانه.الخ

ونحن وإنْ نسبناهم إلى التأدّر بنظُم تفكير دينر إسنلامية بعند نبنأة علنم الكنلام 

وخوضهم فينه واخنتلاط مباحثنه بمباحنث الفلسنفة الإدريقينة ممنا دفعهنم إلنى تنوهّم 

ر النذت نرفضنه الحاجة إلى تحرّزات لا حاجة إليها فلجأوا إلى التأوي ل، ف.نّ هنذا التنأدُّ

لننم يننأتِ بننالبطلان علننى أسننس عقائنندهم وإيمننانهم التنني تكفننل لهننم حقننوقَ الأخننوّة 

الإسلامية، فهم يؤمنون بأسس العقائد التي جاء بها الكتناب والسننةّ، وكنلُّ منا وصنف 

بعنين الله به نفسه من أسمائه وصفاته العُلى في الكتاب يؤمنون به كسائر المسلمين المتّ 

للسنننةّ والمتمسّننكين بمننا أجمننع عليننه الأصننحاب رضننوان الله علننيهم. بننل كننانوا مننن 

المدافعين الأ دّاء عن إدبات الصفات في مواجهنة الجهمينة والمعطّلنة وإدبنات القندر 

 في وجه نفاته.

كما أنّ علينا الإقرار بأنّ ما يسمّى في كتب العقائند الحاددنة إدبنات صنفة الإتينان 

ا بصيادته تلم من العلوم التي والمجيء والنز ول والاستواء واليد والوجه لم يكن يوما

ا وتمثّنل مضنمون  كُلّفتْ بها الأمّة، ولا من أسس العقائد التي تجعل من المسلم مسلما

التوحيد، التي لا يكون مؤمناا مَن تنكّبَ عنها. بل إنّ القدْر الواجب من المعرفة المبنية 
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سماء في سياقاتها القرآنية وفي السنةّ البريفة متّفق عليه بنين على إيراد هذه الأفعال والأ

ضمن سياقاتها دير  -المسلمين وخصوصا منهم أهل السنةّ، فقد حملتْ هذه الألفاج 

المعاني الجليلة التي تم  القلب جلالا وخوفا وخبية وحبّا وعبودةا لله  -معزولة عنها 

. ولم يكن صحابة رسول الله 
ّ
يتوقّفون عند هذه الألفاج لا تنأوّلا ولا  صلى الله عليه وسلمالخالق الحي

ننا ولا ليقولننوا: نثبننت صننفة الينند أو الإتيننان أو النننزول وأ ننباه هننذه المقننولات،  تفويضا

ولذلم ف.نّ الخوض في  لنم علنى أت وجنهد كنان هنو خنوض فيمنا لنيس منن الإيمنان 

 الذت كلّف الُله تعالى به المسلمين.

نا سنيجد إنّ الناظر في عقائد مذاهب علمناء المسنل مين منن أهنل السننةّ خصوصا

المب   المتفق عليه بينهم أكق وأعظنم منن تلنم الخلافنات الحاددنة، وهنذا المتفنق 

عليه ليس مجرّد ما اتفقوا عليه في عصر دون عصر، بنل يمثّنل صُنلبَ العقيندة وجُمَلَهنا 

آن الثابتة وحقائقها التني تكبنف معنالم الندين وتبنيد بنياننه، وهنو النذت جناء في القنر

ا لكتاب مختصنر  والسنةّ الثابتة. وسنذكر في هذه الرسالة في فصلد قادم ب. ن الله نمو جا

في بيان العقائد المتفق عليها بين مذاهب المسلمين، وقد اعتمد مُصنافه على صيادات 

القرآن والسنةّ، فمنها يقبس وعليها يُعوّل، فن. ا بنه يَخنرج بعقيندة سنهلة دضّنة، تجمنع 

 تاتها وتكبف عن سوء صنيع أولام الذين يُضخّمون المسنائل الخلافينة الأمّة وتلمّ 

 ليركبوا سيف التبديع والتفريق والتنفير!

(1) 

ا بين أهل البد  الذين أدلظوا لهم بالقول وبدّعوهم  وقد فرّق أئمّةُ السلف قديما

 وعننادوهم وكفّننروهم في أحيننان كثيننرة كالقدَريننة نفنناة القنندر والجَهميننة نفنناة الصننفات

والقائلين إنّ الإيمان معرفة، وبين مذاهب اختلفوا معها من أهل السنةّ. وليس كلّ منن 
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وجّهوا له النقد أو اختلفوا معنه وا نتدّت خصنومتهم معنه في الفقنه ومسنائل الاعتقناد 

 وصنفّوا في الردّ عليه فهو في منزلة هذه الفِرَق البدعية.

النقود ويصنع منهنا جنبلا للإداننة والحا ق المُلمّ بكلام السلف، الذت لا ينتقي 

متجنناهلا هبيعننة تلننم الخلافننات ومتجنناهلا الأقننوال المادحننة للمخننالفين مننن ديننر 

الخصنومةَ التنني  -منن جهننةد  -المبتدعنة؛ هننو النذت ينندر  هنذا البنناب جيّندا، فيعننر  

نفخت فيها المعاصَرةُ والخلاُ  في مسالمِ أصول الفقه وفي وجهاتِ النظنر والألفناجِ 

هنن(  351-11اق المضمون كالتي كانت مع أهل النرأت وإمنامهم أبني حنيفنة )مع اتف

الخصومةَ التي هي إخراجق من السننةّ أو الملّنة،  - أخرح جهةد  من -رحمه الله، ويعر  

 كالخصومة مع القدَرية والجَهمية والروافض.

هنن(،  224-357لأبي عبيد القاسم بن سنلّام ) كتاب الإيمانولو نظرنا مثلا في 

الذت يعالو فيه هذه القضية الجوهرينة في العقائند، سننجده يقنول في مفتنتح كتابنه عنن 

 الاختلا  في تعريف الإيمان:

اعلم رحمم الله أنّ أهل العلم والعناينة بالندين اف قنوا في هنذا الأمنر فنرقتين: "

فقالت إحداهما: الإيمان بالإخلاأ لله بنالقلوب و نهادة الألسننة وعمنل الجنوار . 

الفرقة الأخرح: بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأمّا الأعمنال ف.نّمنا هني تقنوح  وقالت

وبرّ، وليست من الإيمان. وإنّا نظرننا في اخنتلا  الطنائفتين، فوجندنا الكتناب والسننةّ 

نا، وينفينان منا قالنت  يصدّقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنيّة والقول والعمنل جميعا

 (1)."الأخرح

                                                 

، تحقينق: محمند ناصنر الندين الألبناني )بينروت: المكتنب كتداب الإيمدانأبو عبيند القاسنم بنن سنلام،  (3)

 .31-5(، م3511 -هن  3411الإسلامي، 
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با عبيد رحمه الله يُرجّح قول الفرقة الأولى، فهو يقنرّ أنّ كنلا القنولين وردم أنّ أ

ولا يبدّ  أصحابه، بل يحفظ لهم مقامهم. ولو  "أهل العلم والعناية بالدين"صدر عن 

نظرنا في ال ا  الإسلامي وسألنا أنفسنا منن هني تلنم الفرقنة التني قالنت إنّ الإيمنان 

ت ببكل أساسي أهل الرأت، وعلنى رأسنها الإمنام بالقلوب والألسنة؟ سنجد أنّها كان

الننذت يرويننه أبننو مقاتننل  العددالم والمددتعلّمأبننو حنيفننة رحمننه الله. فقنند جنناء في كتنناب 

الإيمان هو "هن( أنّ أبا حنيفة حين سال عن تفسير الإيمان قال:  211السمرقندت )ت 

ا منن ويقول في موضع  (1)،"التصديق والمعرفة واليقين والإقرار والإسلام سابق مناقبا

 {ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ}وقنال تعنالى: "جعلوا الأعمال من الإيمان: 

)البقننننرة:  {ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ}(، وقننننال تعننننالى: 13)إبننننراهيم: 

(، وأ ننباه هننذا، فلننو كانننت 43)الأحننزاب:  {ی ی ی ئى ئى }(، 371

هذه الفرائض هي الإيمان لم يسمّهم منؤمنين حتنى يعملنوا بهنا، وقند فصنل الله تعنالى 

وقننال أبننو  (2)."{ں ں ڱ ڱ }مننن العمننل فقننال تعننالى:  الإيمننان

وهننذا  (3)."الإيمننان إقننرار باللسننان وتصننديق بالجنننان"المبننهورة:  وصدديّت حنيفننة في 

مبهور عند الأحنا  أنّ الإيمان عندهم هو التصديق والإقرار، أت بالقلوب والألسنة 

ن أهنل العلنم والعناينة كما قال أبو عبيد القاسم بن سلّام في كتابه، وجعلهم مع  لم م

 بالدين.

                                                 
 واية َب  مقاتل عن َب  حويفة ويلي   ْدالة َبد  حويفدة إلدى ع مدان العالم والمتعلّم أبو حنيفة النعمان،  (3)

 3131، تحقيق: محمد زاهد الكودرت )القاهرة: مطبعة الأنوار، البتّ  مم الفق  الأبسط  واية َب  مطيفي

 .31هن(، 

 .32، ن. . (2)

حمنزة محمند ، تحقينق: محمند صنبحي العايندت وشرح وصية الإما  َبد  حويفدةأكمل الدين البابرتي،  (1)

 .51(، 2115البكرت )عمّان: دار الفتح، 
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وممّا يؤكّد  لم أنّنا لو تابعنا قراءة كتاب أبي عبيد رحمنه الله سننجده يعقند بابنا 

قد  كرنا ما كان "، وقال فيه: "مَن جعل الإيمانَ المعرفةَ بالقلب وإنْ لم يكن عمل"في 

وا لننا مفنارقين، من مفارقة القوم إيّاننا في أنّ العمنل منن الإيمنان، وعلنى أنّهنم وإنْ كنان

فنن.نّهم  هبننوا إلننى مننذهب قنند يقننع الغلننط في مثلننه. دننم حننددتْ فرقننة دالثننة  ننذّت عننن 

ا، ليست منن أهنل العلنم ولا الندين، فقنالوا: الإيمنان معرفنة بنالقلوب  الطائفتين جميعا

بالله وحده، وإنْ لم يكن هنا  قول ولا عمل! وهذا منسلخ عندنا من قول أهنل الملنل 

دنم فننّد قنولهم هنذا  (2)."بالردّ والتكنذيب صلى الله عليه وسلمرضته لكلام الله ورسوله لمعا (1)الحنفية

، وأدلظ لهم بنالقول، فليُرجنع صلى الله عليه وسلمبعدّة آيات من كتاب الله تعالى وبحديث رسول الله 

 (3)إلى كلامه.

ا بنين مَنن جعنل الإيمننان  نا واضنحا وواضنحق منن كنلام أبني عبيند أنّنه يفننرّق تفريقا

ه علننى المعرفننة فحسننب؛ فالفرقننة الأولننى يجعننل التصننديقَ والإقننرارَ وبننين مننن قَصَننر

 -الخلا  معها خلافا بين أهنل العلنم ولا يبندّعها، وهنم أهنل النرأت؛ والفرقنة الثانينة 

ا كبينرا. بنل نجند  - الجَهمية وهي يُخرجها من أهل العلم والدين، ويبنعّ عليها تبننيعا

وصننيّته البننهيرة: إمننام أهننل الننرأت أبننا حنيفننة رحمننه الله يوافقننه في  لننم، فيقننول في 

والإقرار وحده لا يكون إيمانانا، لأنّنه لنو كنان إيمانانا لكنان المننافقون كلّهنم منؤمنين، "

وكذلم المعرفة وحدها لا تكون إيماناا، لأنّها لو كانت إيماناا لكان أهل الكتاب كلّهنم 

 (4)."مؤمنين

                                                 

 هكذا في المطبو ، وأظنهّا: الحنيفية. (3)

 .13، كتاب الإيمانأبو عبيد القاسم بن سلام،  (2)

 .12-13، ن. . (1)

 .31-55، شرح وصية الإما  َب  حويفةأكمل الدين البابرتي،  (4)
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هنم بنالقول ومن هنا ف.نّ جَعْل أهل الرأت وإمنامهم بمنزلنة الجَهمينة والتغلنيط ل

وإخراجهم من أهل السنةّ ومعاملتهم معاملة الجَهمية لم يكن مسلم السنلف، وحتنى 

لو ا تد بعض السلف في نقدهم فهو راجع إلى ما  كرنا سنابقا في هنذا الفصنل، ولنيس 

ا إلى كونهم من أهل الابتدا  في أصول كلّية من الدين، كالجَهمية والقدَرية.  راجعا

(5) 

ح علنى جهلهنم بطبيعنة الخنلا  بنين أهنل الحنديث وبنين ومن الأمثلنة الأخنر

بعض مكوّنات أهل السنةّ، والذت لم يكن كخلا  أهل السنةّ منع الجَهمينة والقدَرينة 

وأ باههم، أنّهم يُكفّرون بعض أئمّة أهل السنةّ المخالفين لهم عق العصور بغير وجنه 

ا على ما فعله بعض أئمّة السلف مع الجَهمينة وا لقدَرينة، وهنو قيناس فاسند حقّ، قياسا

كما بيناّ وكما سنؤكّد بعد قليل. وتجد بعضهم يخنوض في علمناء قند تأكّندت إمنامتهم 

كهم بالسنةّ وبناتوا منن أعنلام هنذا الندين وأعنلام السننةّ عنق العصنور، كالإمنام  وتمسُّ

هنن( علنى سنبيل المثنال. فلنن تجنند  373-313يحينى بنن  نر  الننووت رحمنه الله )

 ن عن تبديعه أو تكفيره أو حتى الخوض في  لم ومناقبته.هؤلاء يتورّعو

وكثير من الدعاة وأهل الديانة لا يقبل أساسا فكنرة مناقبنة كفنر إمنام كنالنووت 

من عدمه، ويعتق أنّ مجرّد الطعن فيه أو تبديعه أو تكفيره أو الاقن اب منن  لنم يندلّ 

و. وهذا يعكنس فطننةا دابنت على دلوّ القائل وجهله، فلا يدخل معه في الأدلّة والحج

عن أهل الفُرقة هؤلاء، الذين يتندّرون بأمثال هذه الردود ويصمونها بالعاهفية، ولنيس 

 لم لأنّهم أهل أدلّة وحجو كما يزعمون، بنل لأنّهنم أهنل جهنل ودفلنة كمنا سنيتبيّن 

 معنا.
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منين فلم يدر  هؤلاء أنّ إمامة النووت رحمه الله وانتسنابَه للسننةّ وولايتنه للمنؤ

وولاية المؤمنين له قد تأكّدت بمسنالم قطعينة مبنينة علنى حقنائق الإيمنان والإسنلام 

التي جاءت في الكتاب والسنةّ، وعلى تلقّيه بالقبول من عمنوم أهنل السننةّ والجماعنة، 

وعلى انتبار  كره مقروناا بالعلم والصلا  في أوساط الأمّة منذ قنرون هويلنة، وتلقّني 

 وديرها. الأذكا و  ياض الصالحينو ح صحيح مسلمشركتبه بالقبول مثل 

ما يفعله هؤلاء أنّهم يغفلون عن جميع قواهع الإسلام التني بهنا يتعلّنق الإيمنان 

والكفر، ويتطرّقون إلى مسائل حاددة دار الجدل حولها في الأمة بعد أكثر من قنرن منن 

ا مسائل الصفات وما بني عليها منن مقنولا ت زائندة علنى منا في البعثة النبوية، وتحديدا

 الكتاب والسنةّ.

فما نعرفه عنن الإمنام الننووت أنّنه أحند أعنلام هنذه الأمّنة الإسنلامية، أت الأمّنة 

ا رسول الله، فهو يحنبّ الله عنزّ وجنلّ  الموحّدة التي تبهد بأن لا إله إلا الله وأنّ محمّدا

لتزامهنا وإلنى ويوالي أمّة الإسلام، ويعمل ببرائع الإسنلام ويندعو إلنى ا صلى الله عليه وسلمورسوله 

ننا مننن النندين  التمسّننم بالسنننةّ، ويُكفّننر مَننن يننردُّ البننرائع ويرفضننها أو مَننن يُنكننر معلوما

 بالضرورة.

ننا مننن النندين بالضننرورة مننن العقائنند أو  ومننا علمنننا عننن الرجننل أنّننه أنكننر معلوما

ابه البرائع، بل كان داعياا إلى دين الله بادّا لبريعته و كره في ا فاق، ومن يطّلع على كت

على سبيل المثال ويتصفّحه يندر  أنّنه أمنام مُسنلمد مُوَحّندد لنه حنظّ عظنيم منن  الأذكا 

معرفة الله وحبّه وتعظيمه ومعرفة السنن النبوية والتمسّم بها والدعوة إلى العمنل بهنا. 

 فكيف يستحلّ مسلمق أن يتطرّق بالتكفير لمثل هذا الإمام المسلم؟!
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ن كل هذه الحقنائق التني تثبنت إسنلامه وتثبنت لنه ما يفعله هؤلاء أنّهم يتجاهلو

حقوق المسلمين من ولايةد ونصرةد وأُخوّةد وتراحمد ودير  لم، ويبنون أحكامهم على 

التني دنار حولهنا الخنلا  كمسنائل الصنفات. فنلا  الأمنورمسائل الجدل العقائدت في 

بجلالنه سنبحانه،  يكفي عندهم أن يُثبت النووت مثلا العلنوَّ لله العزينز علنى نحنود يلينق

ويؤمن قبل  لم با يات التي تذكر العلوّ، ويعمل بمقتضناها التعبّندت المطلنوب منن 

 في ِ كْنر هنذه 
ّ
الإنسان من تعظيم وخبو  ورهبة وخو  وخضو  )وهنذا هنو القطعني

الصفة(، بل يزعمون أنّه يُعطّل معناها لأنّه ينفي الجهة، مع العلم أنّ الكلام عن الجهنة 

ا يكن لم مُحدَ ق  كلام هو - نفيااو إدباتاا - التي جاء بها  والإسلام الإيمان حقائق من يوما

 الكتاب والسنةّ وأجمع عليها الصحابة رضوان الله عليهم.

 المتحقننق للرجننل في هننذه الجزئيننة 
َّ
فالحاصننل أنّهننم تركننوا المضننمون القطعنني

معرفننةُ الإنسننانية )الإيمننان بصننفة العلننوّ لله سننبحانه( وديرهننا، والننذت ت تّننب عليننه ال

ومقتضنناها التعبّنندت، وتننناولوا مذهبننه الكلامنني الننذت أخطننأ فيننه، وهننو تنزيننه الله عننن 

  (1).شرح  على صحيح مسلمالتجسّم والانتقال والتحيّز في جهةد كما  كرَ رحمه الله في 

وقسِْ على  لم سائر المسائل كالنزول والضحم والإتيان والمجنيء واليمنين 

ئر الصفات والأفعال. فكل آية أو حديث تَرِد فيهنا هنذه الألفناج لهنا والعين واليد وسا

معنننى معننيّن، وهننو التننذكير أو التكليننف أو الخطنناب المقصننود منهننا، ولهننذا المعنننى 

ا  مقتضى تعبّدت، وهم متّفقون على هذا المعنى والمقتضى التعبّدت منع الننووت، بندءا

لاتهنا التعبّدينة الواقعينة في القلنوب من الإيمان با يات أو الأحاديث، وصولا إلنى دلا

 والسلو .

                                                 

د.ت. )الرينناض: مؤسسننة قرهبننة للنبننر  ،صددحيح مسددلم باددرح الوددووييحيننى بننن  ننر  النننووت،  (3)

 .25-24: 1(، 3554والتوزيع، 
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وليس الحديث هنا عن زُهدد وأَخلاقد و هرةد فحسب هي التي تمنع منن تكفينر 

الإمام النووت رحمه الله وأمثاله من الأئمّة الأعلام كما يحاول المموّهون أن يموّهوا، 

ا عن دخولد في التوحيد وعملد بمقتضياته من الب رائع وولاءد لله عنزّ بل الحديث تحديدا

وللمؤمنين، مع تلقّيه بالقبول من سواد أهل السنةّ، تلم الأمّة التي  صلى الله عليه وسلموجلّ ولرسوله 

لم تنقطع على مرّ الزمان منذ البعثة النبوية، فهذا أحد المعنايير التني يُبناد منن خلالهنا 

 بالعالمِ أو يتمّ إسقاهه.

هننن(  321-71) هننن( والجَهننم بننن صننفوان 313فأمثننال دننيلان الدمبننقي )ت 

هن( على سبيل المثال قد سقطوا ليس فقط  115-244والحسين بن منصور الحلّاج )

بسقوط مقولاتهم من جهة الاستدلال، بل كذلم لعدم تلقّني عمنوم علمناء الأمّنة لهنم 

بالقبول، فقد خالفوا معلوماتد من الدين بالضرورة، وهذا التلقّي بالقبول لنيس مجنرّد 

ناس اليوم في مجالات ال فيه وأمثالهنا، بنل لنه قيمتنه المعتنقة في  هرة عبثية كبهرة ال

 دين الله.

وقنند  نناء الله أن يبننار  في أعمننال الإمننام النننووت، وأن تنتبننر كتبننه في بيننوت 

المسلمين من أهل السنةّ ومساجدهم علنى مندح القنرون، فنلا يكناد يخلنو مسنجد أو 

به الله لهذا الإمام السُنيّ الفاضل، بل منزل من كتاب له، فانظر إلى هذا القبول الذت كت

هو قبول دير مرتبط بفرقة من الفرق العقائدية كالأ عرية أو الماتريدينة أو دينر  لنم، 

فسننواد المسننلمين لا يعرفننون عنننه سننوح أنّننه أحنند أئمّننة المسننلمين مننن أهننل السنننةّ، 

الأعمنال ، ولمِا بيّننه منن فضنائل صلى الله عليه وسلمويدعون له بالخير لمِا  رحه من سنن المصطفى 

والأخلاق، ولمِا علّمهم من الأ كار المنأدورة التني يتعبّندون الله بهنا. ومنع  لنم فهنذا 

القبول العام للإمام النووت رحمه الله في الأمّة لا يمنع منن وقوعنه في أخطناء في بعنض 
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المسننائل كمننا أسننلفنا، ولا يمنننع مننن نقننده وبيننان الأخطنناء التنني وقننع فيهننا، لكنننْ دون 

 ه.إسقاهه وتبديع

وأنا أعتذر أخيرا عن إقحام اسم كاسم الإمام النووت رحمه الله في سياق تكفيره 

من عدمه، فهو أَجَلُّ من  لم، ولكنيّ احتجتُ إلى هذا المثال لتوضنيح عُمنق الجهنل 

ا، أو بأنّهم أهل فطنة واسنتدلال  الذت يغطّ به هؤلاء وهم يحسبون أنّهم يحسنون صنعا

. فننالأمر لننيس كننذلم، بننل يغلننب علننى هننذا التوجّننه وا خننرون أهننل عاهفننة وتقلينند

السطحية وإدفال الأسس والقواعد وقطعيات الإيمان والإسلام على حساب تضخيم 

الهوامش والخلافيات، فيستحلّون إسقاط أئمّة أهل السننةّ لاعتنناقهم آراء تفصنيلية في 

اب والسننةّ، مسائل حاددة دون الإخلال بأصول العقائند والبنرائع التني جناء بهنا الكتن

وهي آراء تحتمل الخلا  والتغليط دون تبديع أو تكفير كما فعل أبو عبيد القاسم بنن 

سلّام مع مَن أخرجَ العمل من مُسمّى الإيمان وجعل الإيمان هنو التصنديق والإقنرار، 

فلم يعتقهم مبتدعة ولم يُخرجهم من الملّة، بل اكتفى بمناقبتهم وتغلنيطهم بالأدلّنة، 

م. "أهل العلم والعناية بالدين"مهم باعتبارهم من مع حفظ مقا  كما تَقدَّ

(31) 

وهذا الذت يريد محاكاة معار  أئمة السلف ضدّ القدَرينة والجَهمينة والمُعطّلنة 

كمننا أنّننه لا يفننرّق بننين مقننولات تلننم الفننرق ومقننولات بعننض المننذاهب العقديننة 

جعلها كنالأولى؛ فهنو كنذلم المعاصرة المنتسبة إلى أهل السنةّ، فيظلم هذه الأخيرة ب

لا يفرّق بين أحوال أئمة السلف وأحوالنا المعاصرة، وهي فروق ينبني عليها اختلا  

 في الخطاب الدعوت.
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فالذت كنان في عهند الخلافنة الأموينة والعبّاسنية منع تمكّنن المسنلمين واتّسنا  

الأمّنة، لنيس  دولتهم ودلبة السنةّ المحضة وسنةّ أهل الاتّبا  على السواد الأعظنم منن

كالذت يعيش في عصور ضنيا  ملنم المسنلمين وهنوانهم علنى الأمنم ودنرق بلادهنم 

بالاحتلال والفساد والحكم ببرائع الجاهلية والتبعينة والتخلنف، منع  نيو  منذاهب 

 العلمانية والليقالية والإرجاء على نطاق واسع.

المعاصنرين  فالأوّل يرح مقولات القدَرية والجَهمية )وهني أ ندّ منن مقنولات

المخالفين من المنتسبين إلى أهنل السننةّ( في بنلاد المسنلمين التني يغلنب عليهنا اتّبنا  

السنن مقولاتد  ديدةَ الفُحش وتستحقّ الإنكار البديد قبل استفحال أمرها. وا خر 

م، وإنّمنا  وجد دلبنة الصنلا  والسننةّ علنى أولانم النذين يوصنفون بالابتندا  والنتجهُّ

أنّهم عمدوا إلى ألفناج في آينات وأحادينث فأوّلوهنا مخافنة التبنبيه،  قصارح ما فعلوه

ولكنهّم يؤمنون بالصفات المذكورة في الكتاب والسننةّ ويعظّمونهنا ويعيبنون معانيهنا 

، وهنم منع  لنم منن خينرة أهنل الأرض بعند صلى الله عليه وسلمبقلوب تحبّ الله عزّ وجنلّ ورسنوله 

ن الندين في مختلنف مجنالات امتلائها بالكفر والبدعنة والفسناد والخنروج الواسنع عن

الحياة، بل من حماة الدين والدعاة إليه على تفناوت بيننهم، فكينف يُمنارَس معهنم منا 

مورس مع الجَهمية والقَدَرية ردنم كنل هنذه الفنوارق في المقنولات وفي التمكنين وفي 

 ظرو  الأمة وما يحيط بها ودير  لم من الاختلافات؟!

طننة جهلهننم العظننيم بتلننم الفننوارق وأمثالهننا وإنّمننا أردت أن أُدبننت في هننذه النق

وأدرها في سياسة الخلْق سواء من جهة أصحاب السلطة أو أصحاب الدعوة، وهنو منا 

يجعلهم دير مؤهّلين للحكم على الناس ودير جديرين باستحضار التناريخ وفي تنولّي 

 مهمّة الردّ على الفِرَق. فأمّا التفصيل فسيأتي في فصلد قادم ب. ن الله.

* * * * 



 
35 

وهكذا، ظهر لنا في هذه النقاط مدح انحرا  هذه الفرقنة المغالينة في بناب النردّ 

على الفِرق، وكيف أنّهنا تنتحنل  نياا لا تندر  أدنواره وضنوابطه، وأسسنه وخلفياتنه، 

فتخننبط فيننه خننبط عبننواء، وتنبننر الأ ح علننى المسننلمين بنندلا مننن الإصننلا  الننذت 

ن الله. أمّا ما سنعالجه في الفصل القادم فهو بينان سنحاول بيان سُبله في هذا الكتاب ب. 

لأبننرز جننذور انحننرافهم هننذا، وهننو قصننور فهمهننم للعقينندة والتوحينند ومحدوديننة 

 القوم.
َ
 مقاصدهم، فمِن ها هنا أُتيِ

 

* * * * 
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 الفصل ال اني: 

 ق صو  فهمهم للتوحيد ومحدودية مقاصدهم

لعقيندة سنتجده في معظمنه إنّم حين تبحث عنن مفهنوم هنؤلاء عنن التوحيند وا

ا، يرتكننز علننى مجموعننة مننن العبننارات والقوالننب المحفوظننة التنني  ننا قاصننرا مفهوما

يتواردونها، فكنأنّ التوحيند مجموعنة منن الاعتقنادات الذهنينة التني دايتهنا تحديند منا 

يجب اعتقاده وقوله في حقّ الله عزّ وجلّ والقرآن وسائر الغيبيّات وما أُلحق من قضنايا 

 تب العقائد.فقهية بك

ولو فتّبت عن أسباب  لنم سنتجد أنّهنم جعلنوا معتمَندهم في دراسنة التوحيند 

والعقيدة في المقام الأول كتباا كتبها أصحابها للردّ على أصحاب التوجّهنات الأخنرح، 

إمّا إدباتاا لمعتقدهم في هذه المسائل التي دار حولها الجندل بعبنارة جافّنة مختصنرة، أو 

أصحاب التوجّهات والفِرق الأخرح. وهنذا منا جعنل هبيعنة هنذا  تقديما للردود على

الطر  العقدت تتّسم بالجدلية والجفا  والقصور عن استيفاء معاني التوحيد البناملة 

 .صلى الله عليه وسلمكما جاءت في كتاب الله تعالى وسنةّ رسوله 

وهم يرون أنّ ما يخوضون فيه من مسائل الخلا  العقندت التاريخينة هنذه هنو 

وأنّ من يدعو إلى تجنبّها لمصلحة الأمة فهو يندعو إلنى التننازل عنن ، "أصول الدين"

بيننان أصننول النندين لأجننل مصننالح الببننر الدنيويننة، ويرونننه مقصّننرا في بيننان تفاصننيل 

العقينندة حننين ينندعو إلننى الاكتفنناء بجُمَننل القننرآن والسنننةّ الثابتننة. فجعلننوا مننن يعتقنند 
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مخطاا في  لم، مع أنّ هنذا هنو معتقند  الاكتفاء بما جاء في الكتاب والسنةّ من التوحيد

السلف والأئمة الكبار الذين يزعمنون اتّبناعهم! بنل جعلنوا منن يتجننّب مسنائل الفتننة 

الحاددة التي لم تُبنيَّن في عصنر النبنوّة ويتمسّنم بالمحجّنة البيضناء ويسنعى إلنى جمنع 

كتابنه ورسنولُه المسلمين عليها وتأليف قلوبهم على التوحيد الذت بيّنه الله سنبحانه في 

ما لمصالح الببر على حقوق الله! فلا عرفنوا حقنوق الله ولا  صلى الله عليه وسلم في سنتّه.. جعلوه مقدا

 حقوق المسلمين المبنية على التوحيد، فكان جهلهم ظلمات بعضها فوق بعض!

ونحن سنبيّن في هذا الفصل إن  اء الله أبرز أبنواب قصنورهم في تنناول مسنائل 

تالية ب. ن الله تقصيرهم في أصول عظيمة وهّنوا علاقتها  العقيدة، دم سنفصّل في فصول

بالتوحيد كاجتما  كلمة المسلمين والتمكين لهذا الدين، فالاجتما  الذت حنثّ علينه 

ا، وصنار منن يسنعى  صلى الله عليه وسلمالله تعالى في كتابه وأوصى به رسول الله  صنار عنندهم منذموما

ما ل مصنالح الببنر علنى العقيندة! إليه وإلى القيام بحقوق التوحيد بين المسنلمين مقندا

والتمكين النذت فينه عِنزّ المسنلمين وإقامنة التوحيند وحماينة الحقنوق البنرعية صنار 

ا للمسائل السياسية على الاهتمامات العقدية!  عندهم سعياا وراء لعاعة الدنيا وتقديما

(3) 

وأول ما نبدأ ببيانه في هذا الفصل التأكيد علنى بعنض الثوابنت في بناب العقائند، 

البيان بأنّ التوجه الذت يَعز  عن الخنوض في المسنائل العقائدينة الكلامينة التني لنم و

ا  نا معاصنرا تظهر في عصر النبوّة ولم يَخُض الصحابة رضوان الله عليهم فيها ليس توجّها

كما ينزعم هنؤلاء، ولنم يخ عنه محمند ر نيد رضنا أو محمند عبنده أو جمنال الندين 

جنذوره جاهلينة أو مؤسسنة علنى عقائند باهنينة  الأفغاني كما  كنر بعضنهم، ولنم تكنن

ا، ولا هو نزعة  أو تنوهين منن أمنر العقيندة، بنل هنو  "إنسنانوية"باهلة كما ألمحوا أيضا
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توجّه سُنيّ قديم ينبغي إحياؤه في كل عصر، ومحاور هذا التوجّه التي ينبغني أن تكنون 

 أول الثوابت في باب العقائد:

ة النافعنننة للإنسنننان في محيننناه ومماتنننه، التمسّنننم بهننندايات الكتننناب والسننننّ  •

والإعنراض عننن المسننائل الحاددننة التني دننار الجنندل حولهننا. وكنلّ مسننألة مننن مسننائل 

نا  صلى الله عليه وسلمفيها علم من كتناب الله عنزّ وجنلّ وسننةّ رسنوله الغيب ليس لنا  فهني ليسنت علما

نا. قنال تعنالى:  ا، بنل ليسنت علما  ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}نافعا

(. وكنننان منننن المحرّمنننات التننني 13ء: )الإسنننرا {ی ی ی ی ئى ئى

)الأعرا :  {ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}الله في سورة الأعرا  قوله تعالى:   كرها

11.) 

والإيمان بأنّ كنلّ أمنر منن أمنور العقيندة قند بيّننه الله عنزّ وجنلّ في كتابنه النذت  •

 {ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ }فينننه:  قنننال

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ }(، وقال سبحانه: 15)النحل: 

في سنتّه، وقد قال في خطبنة النودا :  صلى الله عليه وسلم(. وبيّنه رسولُه 1)المائدة:  {ڌ ڌ ڍ

، مبنيرا إلنى اكتمنال بلادنه لمسنائل الندين، والعقيندةُ في الله والأنبيناء "ألا هل بلّغتُ "

 .صلى الله عليه وسلمواليوم ا خر ودير  لم من أبرز ما بلّغه 

 وعدم الخوض في علم لنيس تحتنه نفنعق وعمنل، والمنراد منن التوحيند العمنل •

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ}وعليه الحساب في ا خرة، قال تعالى: 

 (. 35)السجدة:  {ې ۉ ۉ ۅ ۅ
ّ
د  ": صلى الله عليه وسلموكان من دعناء النبني دمَّ إني ه  اللَّ

اَدفي   َْ ، وَمِدنْ قَلْدلٍا لا يَ وذ  بكَ مِن عِلْمٍ لا يَوْفَدفي  )صنحيح مسنلم(. وروتَ عنن ابنن  "ََع 

ََوْ لَهَدا قدو    مَا مِنْ حرفٍ َو آيةٍ "مسعود رضي الله عنه أنّه قال:   ، إلِا وَقَدْ عَمِلَ بِهَدا قدو  
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كمننا قنال البخننارت  (2)"العلدم قبددل القدول والعمدل"وصننحيحق أنّ  (1)."ْديَعْمَل ونَ بِهَدا

هنن( كمنا روتَ  375-51هن(، ولكنهّ للعمل. ولذلم قال الإمام مالنم ) 354-253)

ون عود ، نحدو الكدم  ع الكم  ع الدين َكره ، وكان َهل  بلدنا يكرهون  ويوهد"عنه: 

َ حلاُّ الكم  إلا فيما تحت  عمل، فأمّا الكم    َي جَهْم والقدَ  وكلّ ما َشب  ذلك، ولا 

ََحدلاُّ إلدّ ّ لأنّد   َيدب َهدل بلددنا يوهدون عدن  ع الدين وع الله عزّ وجدلّ فالسدكوأ 

 الله عنننه كننرهَ أن يننتكلّ  (3)."الكددم  ع الدددين إلا مددا تحتدد  عمددل
َ
م في الله ومالننم رضنني

وصفاته وأفعاله لسبب واضح بسيط؛ وهنو أنّ الله عنزّ وجنلّ قند عرّفننا بنفسنه في كتابنه 

، فكان لننا في  لنم دنينة عنن أت تفاصنيل زائندة يخنوض فيهنا صلى الله عليه وسلموعلى لسان رسوله 

 الناس بغير علم.

فهذه أصول هذا التوجّه، لم يبتدعها محمد ر يد رضا ولا حسن البناّ ولا سنيّد 

د سابق ولا محمد الغزالي، بل هم في  لنم مقتبسنون منن أئمنة الإسنلام قطب ولا سيّ 

الذين أخنذوا هنذه الأصنول عنن الصنحابة رضنوان الله علنيهم ووجندوها واضنحة في 

 .صلى الله عليه وسلمكتاب الله سبحانه وسنةّ رسوله 

وإلى جانب كلام الإمام مالم السنابق، وجندنا الإمنام عبند النرحمن الأوزاعني 

جُ  11-357) إنّ المسنألة عمّنا تسنأل "لِ يسألُ الرجلَ: أمنؤمنق أننت؟: هن( يقول في الرَّ

قق لم نُكَلَّفه في ديننا، ولم يَبرعهُ نبيُّنا، ليس لمنن يسنأل عنن  عنه بدعة، والبهادة به تَعمُّ

. ، والمنازعة فيه حَدَ ق   لم فيه إمام، القولُ به جَدَلق

                                                 
، تحقيق: مروان العطية وآخران )دمبق: دار ابن كثير، د.ت(، فضائل القرآنأبو عبيد القاسم بن سلام،  (3)

55. 

 .25م(،  2112-هن  3421)دمبق: دار ابن كثير،  صحيح البَا يمحمد بن إسماعيل البخارت،  (2)

، تحقينق: أبنو الأ نبال الزهينرت جدامفي بيدان العلدم وفضدل د النقّ يوسنف بنن عبند الله النمنرت، ابن عبن (1)

 .511: 2م(،  3554 -هن  3434)الدمام: دار ابن الجوزت، 
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إنْ لنم يكنن ولعَمرت ما  هادتُم لنفسم بذلم بالتي توجب لم تلنم الحقيقنة 

كذلم، ولا تركم البهادة لنفسم بها بالتي تُخرجم من الإيمان إنْ كنت كذلم. وإنّ 

الذت يسألم عن إيماننم لنيس يبُنمُّ في  لنم مننم، ولكننّه يريند أن يُننازَ  الله تعنالى 

ننةّ،  عِلمَه في  لم، حتى يزعُم أنّ علمَه وعِلمَ الله في  لم سواء. فاصق نفسمَ على السُّ

حيثُ وقنفَ القنوم، وقنلْ فيمنا قنالوا، وكُنفَّ عمّنا كَفّنوا، واسنلُم سنبيل سنلفم  وقفِْ 

 الصّالح؛ ف.نّه يسعم ما وسعهم.

وقد كان أهلُ البام في دفلة من هذه البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق 

هنا علنيهم فقهناؤهم وعلمناؤهم، فَأْ نرِبَتْها قلنوبُ  ممّن دخل في تلم البدعة بعندما ردَّ

ائف منهم، واسْتَحْلَتْها ألسنتُهم، وأصابهم ما أصاب ديرهم من الاختلا . ولستُ هو

بآيسد أن يدفعَ الله تعالى  رّ هذه البدعة إلى أن يصنيروا إخوانانا في ديننهم، ولا قنوّة إلا 

 بالله.

ا منا خُصّصنتم بنه دون أسنلافكم، ف.نّنه لنم  دم قال الأوزاعي: ولو كان هنذا خينرا

خَرْ عنهم خ يرق خُبّئ لكم دونهم لفَِضْلد عندَكم، وهم أصنحاب نبيّننا النذين اختنارهم يُدَّ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ }ووصنفه بهنم، فقنال: الله له، وبعثه فنيهم، 

فتأمّل كيف تَجلّت المحاور الثلادنة  (1)."(25)الفتح:  {ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

ا أجمل تَجَلٍّ في كلام الأوزاعي، بنل وجندناه ين ذكر الحفناج علنى التي تحدّدنا عنها آنفا

ا  رعيّا أساسيّا.  حقوق الأخُوّة في الدين باعتباره مقصدا

هنن( يقنول في رسنالة مهمّنة لنه  334ووجدنا الإمام عبند العزينز الماجبنون )ت 

                                                 

، تحقينق: عبند الله بنن عمنر الندميجي )الريناض: دار النوهن للنبنر، كتداب الادريعةأبو بكر ا جُنرّت،  (3)

 .375-371: 2م(،  3557 -هن  3431
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اعر  رحمم الله دنا  عن تكلّف صفة ما لنم يصنف النربُّ "فيما جحدت الجهميةُ: 

م تعنر  قندْر منا وصنف، فمنا من نفسه بعجز  عن معرفة قندْرِ منا وصنف منهنا. إ ا لن

كلّفم علمَ ما لم يصف، هل تستدلّ بذلم على  يء من هاعته أو تتزحز  عن  نيء 

فتأمّل كيف ربط الإمام الماجبون رحمنه الله المعرفنةَ بنالله سنبحانه  (1)."من معصيته؟

 عليها.
ّ
 بطاعته والانزجار عن معصيته، أت بالعمل العبادتّ المبني

يكتفي بالردّ على الجهمية نفاة الصنفات، بنل ينهنى أيضنا والإمام الماجبون لا 

عن التعمّق في الصفات ووصف الله بما لم يصف بنه نفسنه في كتابنه، وأنّ الواجنب هنو 

الوقو  على ما في الكتاب والسنةّ منن صنفات الله عنزّ وجنلّ دون زينادة وتعمّنق. فقند 

ا بعد الردّ على الجهمية نفاة الرؤية والصف ات وإيراد نصوأ من الكتاب قال فيها أيضا

 والسنةّ:

فما وصفَ الله من نفسه فسمّاه على لسان نبيّه؛ سمّيناه كما سمّاه، ولم نتكلّف "

منننه صننفة مننا سننواه لا هننذا ولا هننذا. لا نجحنندُ مننا وصَننف، ولا نتكلّننفُ معرفننة مننا لننم 

 يصف.

 بم، فنلا تجنا
َ
وز منا اعلم رحمم الله أنّ العصمة في الدين أن تنتهي حيث انتُهي

قد حُدّ لم، ف.نّ منن قنوام الندين معرفنة المعنرو  وإنكنار المنكنر. فمنا بُسنطتْ علينه 

المعرفة، وسكنتْ إليه الأفادة، وُ كر أصله في الكتاب والسننةّ، وتنوار  علمَنه الأمّنة؛ 

فلا تخافنّ في  كره وصِفته من ربّم ما وصَف منِ نفسنه عبثانا، ولا تنتكلّفنّ لمنا وصنفه 

ا. وما أنكرتْهُ نفسُم، ولم تجدْ  كنرَه في كتناب ربّنم ولا في الحنديث لم من  لم قدر

                                                 

المَتدا  مدن الإباندة عدن شدريعة الفرقدة الواجيدة ومجانبدة الفدرق الميمومدة: الكتداب ابن بطة العكقت،  (3)

 .35: 1هن(،  3431، تحقيق: الوليد بن محمّد نبيه )الرياض: دار الراية، ال الث
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عن نبيّم من  كر صفة ربّم؛ فلا تتكلّفنّ علمَه بعقلم، ولا تصفه بلسنانم، واصنمتْ 

عنه كما صمتَ الرّبُّ عنه من نفسه؛ ف.نّ تكلُّفم معرفنة منا لنم يصنف منن نفسنه، مثنل 

الجاحندون ممّنا وصنفه منن نفسنه،  إنكار  ما وصنف منهنا. فكمنا أعظمنتَ منا جحندَ 

 فكذلم أَعظمْ تكلُّفَ ما وصف الواصفون ممّا لم يصف منها.

فقد والله عزَّ المسلمون الذين يعرفون المعرو  وبمعنرفتهم يُعنر ، وينكنرون 

المنكر وب.نكارهم يُنكر. يسمعون ما وصف الله به نفسَه منن هنذا في كتابنه ومنا ينبلغهم 

من  كر هذا وتسميته من الربا قلبُ مسلم، ولا تكلَّنفَ صنفة  مثله عن نبيّه، فما مرضَ 

أنّه سنمّاه منن صنفة  صلى الله عليه وسلمقدره ولا تسمية ديره من الربا مؤمن. وما ُ كر عن رسول الله 

ربّه، فهو بمنزلة ما سمّى ووصف الرّبُّ تعالى من نفسه، من أجل ما وصفنا؛ كالجاحد 

 المنكر لمِا وصفنا منها.

الواقفننون حيننث انتهننى علمهننم، الواصننفون لننربّهم بمننا  والراسننخون في العلننم،

ا، وصف من نفسه،  التّاركون لمِا تر  منِ  كرها، لا ينكرون صفة منا سنمّى مننه جحندا

ننا؛ لأنّ الحنقَّ تَننرُْ  مننا تننرَ  وتسننميةُ مننا سننمّى:  قا ولا يتكلّفنون وصْننفَه بمننا لننم يُسننما تعمُّ

)النساء:  {ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ }يتّبع  ومن

ا، وألحقَنا353  (1)."بالصالحين (. وهبَ الله لنا ولكم حكما

 ال منذت )نحنو 
ّ
هنن( يقنول في كتابنه  255-215ووجدنا الإمام محمد بن علني

ا ومُعلّما وهاديا، فخرج من الدنيا وقد  صلى الله عليه وسلموإنّما بُعث رسول الله ": نواد  الأصول مُبلاغا

النصيحة، فأين القول منه ل منة في  بلّغ الرسالة، وأدّح الأمانة، وعلّم وهدح، وأبلغَ في

هذه الأ ياء التي  كرناها؟ وأين هدايتُه وتعليمُه لهم  لم؟ فهل يوجند حنديث واحند 

                                                 

 .71-31: 1، ن. . (3)



 
43 

في الاستطاعة والجق والقرآن ما هو؟ والإيمان مخلوق أم لا؟ فن.نْ  صلى الله عليه وسلمعن رسول الله 

ا، وقد بَلّغ ولم يكتم  ياا من الوحي، فنأين هنذا في النوح ي؟ وأينن هنذا كان بُعث مُبلّغا

في السنن التي جاءت عننه؟ وكينف أدّت عننه أئمنة العلمناء آدابَ الإسنلام في هعنامهم 

و رابهم وننومهم وخلائهنم ووضنوئهم ولباسنهم ومبنيهم وزيّهنم وسنائر أحنوالهم، 

وتركوا مثل هذه الأ ياء التني أدح اخنتلا  القنائلين فيهنا إلنى إكفنار بعضنهم بعضنا؟ 

تننة، وأنهنا تنؤدت إلنى الحينرة، وأنّ الكنلام في  لنم ممّنا لنم  لم ليُعلم أنّها مسنائل الف

 (1)."يُؤ ن لم فيه

: صريح السدوّةهن( يقول في كتابه  131-224ووجدنا الإمام ابن جرير الطقت )

وأمّا القولُ في الاسم أهوَ المسمّى أم دير المسمّى، ف.نّه من الحماقنات الحاددنة التني "

. لا أدر فيها فيُتَّبع، ولا قول  ، والصّنمتُ عننه زَيْننق من إمام فيُستمع، فالخوض فيه َ نيْنق

به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله، عزّ وجنلّ دنناؤه الصّنادق وحَسْبُ امرئ من العلم 

)الإسننراء:  {ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ }وهننو قولننه: 

(، ويعلنم أنّ 311)الأعنرا :  {ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ }(، وقوله تعالى: 331

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک }ذت علنى العنرو اسنتوح، ربّه هو الن

 (2)."وخسر وضلّ وهلم (، فمن تجاوز  لم فقد خاب3)هه:  {ڳ ڳ

هن( يقنول فيمنا ألحقنه بكتابنه  111-135ووجدنا الإمام أبا سليمان الخطّابي )

ق من المتكلّمين حتى تكلّمنوا في ": شعا  الدين وبراهين المسلمين فلم ينتهِ أهلُ التعمُّ

                                                 

 ال منذت،  (3)
ّ
حقينق: توفينق محمنود تكلنه ، تندواد  الأصدول ع معرفدة َحاديدث الرْدولمحمند بنن علني

 .311-317: 4م(،  2131 -هن  3413)دمبق: دار النوادر، 

ددوّةمحمنند بنن جريننر الطننقت،  (2) ، تحقيننق: بندر بننن يوسننف المعتنوق )الكويننت: دار الخلفنناء صدريح الس 

 .15م(،  2115 -هن  3423للكتاب الإسلامي، 
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وتكلّموا في القدَر، والتعديل والتجوير، وتكلّموا في النفس والعقل ومنا بينهمنا،  الرو 

وتكلّموا في أ ياء لا تعنيهم ولا تجدت علنيهم  نيااا، كنالكلام في الجنزء والطفنرة ومنا 

أ به  لم من الأمور التي لا هائل لها ولا فائدة فيهنا، فزجنر العلمناءُ عنن الخنوض في 

تهننا والخننروج منهننا إلننى مننا يفضنني بننالمرء إلننى أنننوا  مننن هننذه الأمننور، وخننافوا فتن

المكروه: من الأقوال البنعة، والمذاهب الفاسدة، ورأوا أن يقتصروا من الكلام على 

 (1)."ما انتهى إليه بيان الدين وتوقيف البريعة

هنن( يقنول في  571-453ووجدنا الإمام محمد بن أبي بكر البخنارت الحنفني )

والمنراد منن "، وهو كتاب نفيس لنه مقدّمنة جليلنة في بينان السننةّ: شِرعة الإْم كتابه 

هذه السنةّ التي يجب التمسّم بها ما كان عليه القنرن المبنهود لهنم بنالخير والصنلا  

والر نناد، وهننم الخلفنناء الرا نندون ومَننن عاصَننر سننيّد الخلْننق، دننم الننذين بعنندهم مننن 

مرد على خنلا  منناهجهم فهنو منن التابعين، دم من بعدهم، فما أُحدَِ  بعد  لم من أ

 الله عنهم ينكنرون أ ندّ الإنكنار 
َ
البدعة، وكل بدعة ضلالة. وقد كانت الصحابة رضي

ا لم يعهدوه في عهد النبوّة، قَلَّ  لنم أو كَثُنر، صَنغُرَ  ا أو ابتدَ  رسما على من أحدَ  أمرا

لبحنث والتفتنيش عمّنا أو كَبُر، كان في المعاملة أو العبنادة أو النذكر. فمِنن السننةّ تنر  ا

جاءت به السنةّ بعدما صحّ سنده واستقام متنه، ف.نّنه يجنرّ إلنى التعمّنق في الندين، وإنّنه 

مفتا  الضلال، وما هلكت الأمم الماضية إلا بطول الجدال وكثرة القينل والقنال. بنل 

يعضّ بنواجذه على ما دبت من السنةّ ويعمل بها ويدعو إليها ويحكنم بهنا، ولا يصنغي 

 (2)."ى كلام أهل البدعة ولا يميل إليهمإل

                                                 

، تحقينق: محمند ر ناد سنالم )الريناض: د ء تعدا ض العقدل والوقدلأحمد بن عبد الحلنيم بنن تيمينة،  (3)

 .125: 7م(،  3553 -هن  3433جامعة محمد بن سعود الإسلامية، 

 = ،الأ بعدين الفصدل آخدر إلدى الأول الفصدل مدن –شرعة الإْم   كتابمحمد بن أبي بكر البخارت،  (2)
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فيمنا دبنت بالسننةّ منن "ويقول في موضع آخر من الكتاب نفسه في فصل بعننوان 

ا في صننفات الله و اتننه المتعننالي عننن ": "عقائنند النندين وملّننة الإسننلام ولا يُننناظرِ أحنندا

عنن ولا يجيب السائل "ويقول بعد كلام:  (1)."القياس والأ باه والأوهام والخطرات

الله تعالى إلا بمثل ما جاء في القرآن في آخر سورة الحبر من  كنر أفعالنه وصنفاته، ولا 

ا؛ ف.نّ  لم من البيطان، وضرر  لنم وفسناده أكثنر منن  يُبقّق الكلام في صفاته تبقيقا

ولا يَتّبنع منا أُبهنِم علمُنه؛ فن.نّ الله تعنالى لنم يكلّفننا علمَنه "ويقول بعد كلام:  (2)."نفعه

. ويتحنرّح الاقتصناد في العلنم والعمنل منن أمنر الندين؛ فن.نّ أفضنل رحمةا م نه وفضنلاا

المِلَلِ السمحة الحنيفية، وخير النناس المقتصند في الندين دينر الغنالي فينه ولا الجنافي 

 (3)."عنه، وما هلم مَن قبلنا إلا بالغلوّ 

: الموافقداأهنن( يقنول في كتابنه  751ووجدنا الإمام أبنا إسنحاق البناهبي )ت 

كلّ مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيهنا خنوض فيمنا لنم يندلّ علنى استحسنانه "

دلينلق  نرعي، وأعنني بالعمنل عمنل القلنب وعمنل الجنوار  منن حينث هنو مطلننوب 

 رعا. والدليل على  لم استقراء البريعة: ف.نّا رأينا البار  يُعرض عمّا لا يفيد عملا 

 (4)."مكلّفا به

                                                 

 أصول كلية – تحقيق: علي محمد زيدان سواعد )دزة: الجامعة الإسلامية، عمادة الدراسات العليا =

 .النصّ  ألفاج بعض لضبط دلا  بمخطوهات استعنتُ  وقد. 71-73 ،(م 2111 - هن 3423 الدين،

 .13، ن. . (3)

 .15-11، ن. . (2)

 .15، ن. . (1)

، تحقيق: الحسين أيْت سعيد )فاس: منبورات الببير بنعطينة، كتاب الموافقاأأبو إسحاق الباهبي،  (4)

 .71-35: 2م(،  2137 -هن  3411
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إي ا  الحقّ هن( يقول في كتابه  141إبراهيم الوزير )ت ووجدنا الإمام محمد بن 

ولا يخفى على من لنه أدننى عقنلد وتميينزد منن المسنلمين أنّ نجناة أهنل ": على الَلْق

الإسننلام في اتّبننا  رسننول الله صننلّى الله عليننه وآلننه وسننلّم، ولننزوم مننا جنناء بننه مننن ديننر 

وسنواء كاننت تلنم الزينادة أو تصرّ د فيه بزيادة ولا نقص ولا ابتدا  عبنارة لنم تكنن، 

، ف.نّ زيادة الحقّ المبتدَ  في الدين قد يجرّ إلى الفضنول والباهنل  النقص حقّا أو باهلاا

م في كتاب الله تعالى، بل قد صار إدخاله في الندين والمنراء فينه  ويوقع في التفرّق المحرَّ

 بدعة من البد  المحرّمة.

لتعادت عليها، وفي الوقف في حكم منن فالحزم في تر  هذه الأمور كلّها، وتر  ا

زادَ أو نقَص، وتأخير الفصل معه إلنى ينوم الفصنل؛ لأنّ دينر  لنم ينؤدّت إلنى التفنرّق 

م بنصّ كتاب الله تعالى؛ إلا مَن ردَّ المعلوم بالضرورة منن الندين، وهنو يعلمنه،  المحرَّ

ز الوقنف في أمنره منع ونحن نعلم أنّه يعلمه، ف.نّه كافرق متى كان من المكلّفين، ولا يجو

 (1)."تواتر  لم عنه وتحقّقه منه، كما سيأتي في بابه

فتأمّل كيف منع ابن الوزير رحمه الله التعنادت لأجنل هنذه الزينادات المبتدَعنة، 

بل ودعا إلى الوقف في الحكم علنيهم وتنأخير الفصنل معهنم إلنى ينوم الفصنل كني لا 

م بنننصّ القننرآن، فهننل كننان  ننا يحنند  التفننرّق المحننرَّ يُقنندّم  "إنسننانويّا"ابننن الننوزير أيضا

 علاقاتِ الناّس على حفظ جناب التوحيد والعقيدة؟!

وقد أجمعت الأمة على أنه لا يجوز تأخير البينان عنن وقنت "ويقول بعد كلام: 

الحاجننة، فكننلّ مننا لننم يُبننيّن مننن العقائنند في عصننر النبننوة فننلا حاجننة إلننى اعتقنناده، ولا 

                                                 

إي دا  الحدقّ علدى الَلدق ع  دّ الَمفداأ إلدى المديهلا الحدقّ مدن َصدول محمد بنن إبنراهيم النوزير،  (3)

 .515: 3م(،  2133 -هن  3417، تحقيق: عبد الله بن محمد اليمني )الرياض: دار الصميعي، التوحيد



 
47 

ناسنواء كنان إلنى معرالخوض فيه والجدال والمراء،   فتنه سنبيل أو لا، وسنواء كنان حق 

 عننننه، فيكنننون فيلا، وخصوصنننا متنننى أدّح الخنننوض فينننه إلننن أو
ّ
 ى التفنننرّق المنهننني

 منه، وهنذإيجاب ما لم يُنصّ على وجوبه، وإنْ أدّح إلى المنصوأ علنى تحري إيجابه

 (1)."الفساد بيّن

ى ابنن النوزير ودينرُهم فهؤلاء الأئمة من لَدُن الأوزاعي ومالم والماجبون إلن

كثير عا وا قبل محمد ر يد رضا وقبل التنأدّر بالتوجّهنات الإنسنانوية الغربينة بقنرون 

هويلة، ونبذوا الجدل العقدت في المسائل الحاددة، وكرهوا الخوض فيمنا لنم يُبنيَّن في 

هنم عصر النبوة وفيما ليس تحته عمل ونفع وفيما يُفرّق الأمّة، ولا يخطر ببال عاقنلد أنّ 

يُهوّننون منن أمنر العقيندة، ولا أنّهنم با ن اههم الفائندة والطائنل والعمنل منن الكننلام 

والحفاج على تآلف المسلمين يُقدّمون مننافع الندنيا علنى ا خنرة، لا يقنول  لنم إلا 

جاهل يُسيء الظنّ بأئمّة المسلمين، ولا يَنسب  لم إلى ابتدا  المعاصرين إلا جاهنل 

 ائدية في الإسلام، ومثل هذا لا يؤخذ منه علم.بتاريخ الكتابات العق

وليس الغرض موافقة هنؤلاء الأئمنة في جمينع منا صندر عننهم، ولكننّ الغنرض 

إدبات قنِدم هنذا التوجّنه وأصنالته وارتباهنه بالسننةّ التني كنان عليهنا العلمناء المتَّبعنون 

قبننل  الكبننار كننالأوزاعي ومالننم والماجبننون وديننرهم، وقُوّتننه منننذ القننرون الأولننى

الاحتكننا  بننالغرب، فنسننبتُه إلننى البننيخ محمنند ر ننيد رضننا ومجلننة المنننار أو إلننى 

توجّهننات باهنيننة منحرفننة وبننناء خطنناب كامننل علننى هننذا الننزعم فيننه تزييننف واضننح 

 واستغباء لعقول المتلقّين.

                                                 

 .552: 3، ن. . (3)
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(2) 

ولقد كان الكثير من هذا الخنوض الكلامني في العقائند واخن ا  مسنائل حاددنة 

خنناهئ للمعرفننة تسننرّب إلننى المسننلمين بننأدر مننن العلننوم الفلسننفية مبنيننا علننى مفهننوم 

الإدريقية، فتغوّل العقلُ على مساحات ليست له ولا يعود علينه الخنوض فيهنا بفائندة 

في آخرته أو دنياه. وقند بنرز  لنم بوضنو  في خوضنهم في مسنائل العقيندة، وكنان منن 

 أخطر الانحرافات التي حددت للمسلمين في هريقة تفكيرهم.

ولنتناول هنا نما ج توضّح خطورة هذا المفهنوم الخناهئ للمعرفنة، فلنو نظرننا 

إلى أحد أبرز الخلافات بين بعض أهل الحديث من حنابلة ودينرهم وبنين المندارس 

الكلامية الأخرح كالأ اعرة والماتريدية بل والمعتزلة، سننجد أنّ جمنيعهم ينطلقنون 

يتوافنق منع مفنردات عالمنه النذت يحسّنه من منطق  هني يحاول تفسير الأمور تفسيرا 

ويستوعبه. فانظر إلى كلامهم في بعض الصفات كالعلوّ والاستواء والمجيء والإتينان 

هنن( منثلا  313-544والنزول وأمثالها، ستجد الإمام الفخر الرازت رحمنه الله )نحنو 

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە }قولنه تعنالى: في تفسنير  مفاتيح الغيلايقول في تفسيره 

من العقلاء علنى أنّنه سنبحانه  أجمع المعتقون"(: 231)البقرة:  {ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

وتعننالى منننزّه عننن المجننيء والننذهاب، وينندلّ عليننه وجننوه، أحنندها: مننا دبننت في علننم 

الأصول أنّ كنلّ منا يصنحّ علينه المجنيء والنذهاب لا ينفنم عنن الحركنة والسنكون، 

كنلّ منا يصنحّ علينه  وهما محدَدان، وما لا ينفمّ عن المحدَ  فهنو محندَ ، فيلنزم أن

نا، والإلنه القنديم يسنتحيل أن يكنون  المجيء والذهاب يجب أن يكون محندَداا مخلوقا

كذلم. ودانيها: أنّ كل ما يصحّ علينه الانتقنال منن مكنان إلنى مكنان ف.مّنا أن يكنون في 

الصغر والحقارة كالجزء الذت لا يتجزّأ، و لم باهل باتفاق العقلاء، وإما أن لا يكون 
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باننا مننن كننذلم، بنن ل يكننون  ننياا كبيننرا فيكننون أحنند جانبيننه مغننايرا لَّخننر، فيكننون مركَّ

 إلى آخر كلامه. (1)"الأجزاء والأبعاض...

والملاحَننظ في هننذا الكننلام أنّننه ديننر قننادر علننى التفكيننر بطريقننة تختلننف عننن 

معطيات عالمنا المادية، فهو يعالو ا ية المتعلّقة بفعل من أفعنال الله سنبحانه بقواعند 

(، وكم كان دنيّا عنن X, Y, Zزمان والمكان الأرضيَّين وأبعاد هذا المكان الثلادية )ال

 لم كلّه! فا ية لا تذكر مكاناا ولا حركة ولا سنكوناا، بنل تنذكر فعنلا إلهيّنا يسنتوجب 

ا وإجنلالا، والخنوض في المُفنردة بهنذه الطريقنة في حضنرة عظنيم  من الإنسان خبنوعا

 كبيرة، كما أنّ فيه مجانبة لطريقة العرب في فهم الكلام.معاني الخطاب فيه إ كالية 

وقد تفطّن الإمام أبو إسحاق الباهبي رحمنه الله لهنذه الحقيقنة في كتابنه الرائنع 

أنّه لا بند في فهنم البنريعة منن اتّبنا  معهنود الأميّنين، وهنم العنرب "، فبيّن الموافقاأ

م عُر ق مستمرّ، فلا يصحّ العدول الذين نزل القرآن بلسانهم، ف.نْ كان للعرب في لسانه

عنه في فهم البريعة، وإنْ لم يكن دنمّ عُنر  فنلا يصنحّ أن يُجنرح في فهمهنا علنى منا لا 

 (2)."تعرفه

أنّ معهننود العننرب أن لا تراعنني الألفنناج تعبُّنندا عننند "وبننيّن البنناهبي في كتابننه 

عنندها بملتَنزَم،  محافظتها على المعاني، وإنْ كانت تراعيها أيضا؛ فليس أحند الأمنرين

نا في صنحّة  ، وعلنى ا خنر أخنرح، ولا يكنون  لنم قادحا بل قد تبني على أحدهما مرّةا

الاسنتغناء بننبعض "و كننرَ منن أدلّننة  لنم أنّ مننن  نأن العننرب  (3)."كلامهنا واسنتقامته

                                                 
، د.ت. )بينروت: دار سير الكبير ومفاتيح الغيدلاتفسير الفَر الرازي الماتهر بالتففخر الدين الرازت،  (3)

 .211-225: 5م(،  3513 -هن  3413الفكر، 

 .313: 1، الموافقاأأبو إسحاق الباهبي،  (2)

 .313: 1، ن. . (1)
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الألفاج عمّا يرادفها أو يقاربهنا، ولا يُعندّ  لنم اختلافنا ولا اضنطرابا، إ ا كنان المعننى 

على استقامة. والكافي من  لم نزول القرآن على سنبعة أحنر  كلهنا  نا د المقصود 

وقال إنّ أهل القراءات استمرّوا على العمنل بمنا صنحّ عنندهم منن رواينات  (1)."كا د 

ممّا وافق المصحف، وهم بذلم قارئون للقرآن من دير  مّ ولا إ كال وإن كان بين 

دئ النرأت اختلافنا في المعننى؛ لأنّ معننى ما يعدّه النناظر ببنا" -كما يقول  -القراءتين 

 (2)."الكلام من أوله إلى آخره على استقامة، لا تفاوت فيه بحسنب مقصنود الخطناب

لَنثُْنوِيَنَّهُم منِنَ الجننّةِ }و {ڑ ڑ ژ ژ }منهنا الفنرق بنين و كرَ أمثلة لنذلم 

أريند لأنّ جميع  لم لا تفناوت فينه بحسنب منا "دم قال  (3)(.51)العنكبوت:  {دُرَفا

 (4)."منِْ فَهم الخطاب، وهذا كان عادة العرب

هنن( في  لنم عمّنن سنمع  ا  152-122دم ينقل الباهبي منا حكناه ابننُ جِننّي )

مّة )  هن( ينبد: 337-77الرُّ

نننخْتِ واسنننتعنِ   وظننناهِرْ لهنننا منِنننْ ينننابسِ البَّ

نننبا واجعننننلْ ينننديْمَ لهنننا سنننن اا  عليهنننا الصَّ
 

مّننة:   (5)."يننابس وبننائس واحنند"، فقننال: "بننائس منِننْ "أنبنندتَني "فقننال لننذت الرُّ

مّة لم يعبأ بالاختلا  بين البؤس واليُبْس لمّنا "ويعلّق الباهبي قائلا:  فأنت ترح  ا الرُّ

                                                 

 .317: 1، ن. . (3)

 .311: 1، ن. . (2)

 .311: 1، ن. . (1)

نا في القنرآن قولنه تعن315: 1، ن. . (4) مْ }الى: . ومن الأمثلة على  لم أيضا هَدا الَّديِينَ آمَو دوا إنِْ جَداءَك  يُّ
ََ يَدا 

ق  بوِبََإٍ فَتَبَيَّو وا
ِْ  وخلف. {فَتََ بَّتوا}(، فقد قُرئت 3)الحجرات:  {فَا

ّ
 بقراءة حمزة وعلي

 .351-315: 1، ن. . (5)
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نا علنى النوجهين، وصنواباا علنى كلتنا الطنريقتين دنم يحكني  (1)."كان معنى البيت قائما

ومنرّة  "ضَنيْق"رّةا هن( لأحد أبيات البنعر  كنر فينه من 213-351إنباد ابن الأعرابي )

يْق واحد."زَبْن" بْنَ والضَّ  (2)، فلمّا أنكر عليه أحد أصحابه بيّن له أنّ الزَّ

وقند جناءت أ نعارُهم علنى رواينات مختلفنة، "دم يقول الباهبي عن العرب: 

ا علننى  ننا واحنندا وبألفنناجد متباينننة، يُعلننم مننن مجموعهننا أنّهننم مننا كننانوا يلتزمننون لفظا

ا، إلا في مواضنع مخصوصنة، لا الخصوأ، بحيث يُعدّ مر ادفُه أو مقاربُه عيباا أو ضعفا

م  (3)."يكون ما سواها منن المواضنع محمنولاا عليهنا، وإنّمنا معهودهنا الغالنب منا تقندَّ

ا "ويؤكّد الباهبي على  أنّ الممدو  من كلام العرب عند أرباب العربية منا كنان بعيندا

 ا كان كذلم، فلا يسنتقيم للمنتكلّم وإ"دم يقول بعد كلام:  (4)."عن تكلّف الاصطنا 

في كتاب الله أو سنةّ رسول الله أن يتكلّنف فيهمنا فنوق منا يسنعُه لسنانُ العنرب. ولنيكن 

تْ   العربُ به، والوقوَ  عند ما حَدَّ
َ
 (5)." أنه الاعتناءَ بما  أنُه أن تعتني

 أن يكون الاعتناء بالمعاني المبثودة في الخطناب هنو المقصنودَ "ويرح الباهبي 

الأعظم بناءا على أنّ العرب إنما كانت عنايتها بالمعناني، وإنمنا أصنلحت الألفناجَ منن 

أجلها. وهذا الأصل معلنوم عنند أهنل العربينة، فناللفظ إنمنا هنو وسنيلة إلنى تحصنيل 

المعنى المراد، والمعنى هو المقصود، ولا أيضا كلّ المعاني؛ ف.نّ المعنى الإفرادتَّ قد 

                                                 

 .351: 1، ن. . (3)

 .353-351: 1، ن. . (2)

 .353: 1، ن. . (1)

 .351: 1، ن. . (4)

 .354: 1، ن. . (5)
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نة لا يُعبأ به إ ا كان  مَّ نا دوننه، كمنا لنم يعبنأ  و الرُّ ولا  "ببنائس"المعنى ال كيبني مفهوما

 (1)."؛ اتّكالا منه على أنّ حاصل المعنى مفهوم"يابس"

ج علنى صنحيح البخنارت:  جامفي الإْماعيل وينقل الباهبي عن  عنن "المُخنرَّ

(، 13)عنبس:  {ئۇ ئو }رضني الله عننه قنرأ أنس بن مالم، أنّ عمر بن الخطّناب 

. وفينه أيضنا عنن "منا أُمرِننا بهنذا"، أو قنال: "ما كُلّفنا هنذا"؟ دم قال: "ما الأبُّ "قال: 

؟ فقال عمر: {ئۇ ئو }أنس: أنّ رجلا سأل عمر بن الخطاب عن قوله:  : ما الأبُّ

. ومن المبهور تأديبه لصَبيغ حين كان يكثر السؤال عنن "نُهينا عن التعمّق والتكلّف"

. وظاهرُ هذا كلّه أنّه إنّما نهى عننه؛ لأنّ المعننى ونحوها "العاصفات"و "المرسلات"

، فنرأح أنّ 
ّ
ال كيبي معلومق على الجملة، ولا ينبني على فهم هذه الأ ياء حُكمق تكليفي

، ولهذا أصلق في البريعة صحيح؛ نبّه  -مما هو أهمّ منه  -الا تغال به عن ديره  تكلّفق

( 377: )البقننرة {پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ }عليننه قولننه تعننالى: 

إلى آخر ا ية. فلو كان فهمُ اللفظ الإفرادت يتوقّف عليه فهمُ ال كيبي لم يكنن تكلّفنا، 

 {ڑ ژ ژ ڈ}بل هو مضطر  إلينه؛ كمنا روت عنن عمنر نفسنه في قولنه تعنالى: 

عنندنا:  ( ف.نه سُال عنه علنى المننق، فقنال لنه رجنل منن هُنذَيْل: التَّخَنوُّ 47)النحل: 

 :التَنقَُّص، دم أنبده

ا نننننا قَنننننرِدا حْنننننلُ منهنننننا تامكِا َ  الرَّ  تَخَنننننوَّ

نننننفَنُ  َ  عُنننننودَ النَّبْعَنننننةِ السَّ  كمنننننا تَخَنننننوَّ
 

َيّها الواس! تمسّكوا بديوان شعركم ع جاهليّتكم، فإنّ فيد  تفسدير "فقال عمر: 

نفَ فهنم معننى ا ينة عليننه، "كتدابكم . فلنيس بنين الخنقين تعنارض؛ لأنّ هنذا قند توقَّ

                                                 

 .355: 1، ن. . (3)
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الأمننر هكننذا، فنناللازم الاعتننناء بفهننم معنننى الخطنناب؛ لأنننه  بخننلا  الأول. فنن. ا كننان

. وكثيرا ما يُغفَل هنذا النظنرُ بالنسنبة إلنى  المقصود والمراد وعليه ينبني الخطاب ابتداءا

الكتاب والسُنةّ، فتُلْتَمَسُ درائبُه ومعانيه على دينر الوجنه النذت ينبغني، فتَسْنتَبْهِمُ علنى 

ن لم يفهم مقاصند العنرب، فيكنون عملُنه في دينر مَعْمَنل، المُلتمِس، وتَسْتَعْجِمُ على مَ 

 (1)."ومبيُه على دير هريق، والله الواقي برحمته

ولم يكن الطر  ا خر من الخائضين في العقائند منن أهنل الحنديث والحنابلنة 

ا يكتبنون كتبنا في  ، دنم إ ا "التوحيند"أفضل حالاا في هذا الباب، فقند وجندنا أئمنة كبنارا

وجدتها مبغولة ب.دبات كنلّ منا ورد منن ألفناج في حنقّ الله عنزّ وجنلّ، بعند  فتّبتَ فيها

وأنّ له حدّا وجهةا وما  ابه  "نفس"و " خص"اقتطاعها من سياقها؛ كوصف الله بأنّه 

 لم، فهي مبنية كلّها على أحاديث جاءت لغرض آخنر وبخطناب آخنر، منهنا منثلا منا 

قال ْعد  بن  عبادةَ: لو  َيب   جمً مدفي "رواه مسلم في صحيحه عن المغيرة بن  عبة: 

صْفِحٍ عود . فبلدذ ذلدك  ْدولَ اللهِ  َتعجبدون ". فقدال صلى الله عليه وسلمامرَت  لضربت   بالسيفِ غيرَ م 

َ  الفواحشَ ما  من غَيْرَةِ ْعدٍ؟ فواللهِ لأنا َغيَر  مو . والله  َغيَر  مو . من َجلِ غَيْرَةِ اللهِ حرَّ

ر  من اللهِ. ولا شَصَ َحلّا إلي  الع ي  من اللهِ. مدن ظهرَ موها وما بطنَ. ولا شَصَ َغيَ 

رين وموي ين. ولا شدَص َحدلّا إليد  المدحَدة مدن  َجل ذلك بعث الله  المرْلين مباي

 )صحيح مسلم(. "اللهِ. من َجل ذلك وعدَ الله  الجوّةَ 

هن( بابانا  413-153وقد بوّبَ الإمام أبو إسماعيل الهروت الحنبلي رحمه الله )

 (2)،"بناب بينان أنّ الله عنزّ وجنلّ  نخص"سنمّاه:  الأ بعون ع دلائل التوحيددبه في كتا

                                                 

 .213-355: 1، ن. . (3)

، تحقينق: علني بنن محمند بنن ناصنر الفقيهني )د.ن، الأ بعون ع دلائل التوحيدأبو إسماعيل الهروت،  (2)

 .53م(،  3514 -هن  3414
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واستدلّ بحديث المغيرة هذا! مع أنّ الخطاب الذت في الحديث لنم ينأتِ ليخقننا بنأن 

لا "، ففي رواية البخنارت كنان لفنظ الحنديث: " خص"نَصِفَ الله عزّ وجلّ بوصف 

ا بذاتنه كمنا تقندّم، ولكننّه يخقننا ، ممّا يؤكّد أنّ "َحدَ َغيَر من الله اللفظ ليس مقصنودا

بأنّ الله عزّ وجلّ يغار ومن أجل  لنم حنرّم الفنواحش. فهنو خطناب إيمنانيّ أخلاقني، 

يُحفّز المؤمنين على خُلق كريم، ويدفعهم إلى الثنناء علنى الله سنبحانه و كنر أوصنا  

 كماله، فهو خطاب دافع للعمل.

هنن( النذت يبندو للوهلنة الأولنى أنّنه  721-333) والإمام ابنن تيمينة رحمنه الله

ا بطريقنة التفكينر الأرضنية وإسنقاهها علنى  يفكر بمنطق مختلف، كان هو كذلم متأدّرا

أفعال الله سبحانه. ففي معنرض ردّه علنى الإمنام أبني سنليمان الخطّنابي النذت رفنض 

م تننرد في في وصننف الله عننزّ وجننلّ، باعتبننار أنّهننا لنن "الحنندّ "بوضننو  اسننتخدام مفننردة 

يرح ابن تيمية أنّها ليست على سبيل الصنفة، بنل لتُميّنز البنيء عنن  (1)الكتاب والسنةّ،

ديننره، وقنند جنناءت ردّا علننى الجَهميننة الننذين قننالوا إنّ الخننالق لا يتميّننز عننن الخلْننق 

فيجحدون صفاته التي تَميّز بها ويجحدون قدْره، وأنّ لفظ الحدّ يُحقّق معنى مباينة الله 

)وانظنر إلنى اع افنه  (2)وأنّه منفصل عنه، لأنّ الجهمية كانت تقول: ليس له حدّ لخلْقه 

ومنننا لا حننندّ لنننه لا يبننناين "بنننأنّ اسنننتعمال هنننذه المفنننردة في  ات الله كنننان ردّ فعنننل( 

كما يقول ابنن تيمينة.  (3)"المخلوقات، ولا يكون فوق العالم؛ لأنّ  لم مستلزم للحدّ 

ا عننن مننذهب مَننن يسنن ويقولننون لهننم: قنند دلّ ": "أهننل الإدبننات"مّيهم دننم يقننول معبّننرا

                                                 

رة: ، تحقيق: أحمد معا  حقي )المدينة المنوّ بيان تلبيس الجهميةانظر: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية،  (3)

 .42-41: 1هن(،  3423مجمع الملم فهد لطباعة المصحف البريف، 

 .41-42: 1، ن. . (2)

 .41: 1، ن. . (1)
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الكتاب والسنةّ على معنى  لم كما تقدّم احتجاج الإمام أحمد لنذلم بمنا في القنرآن، 

ممّا يدلّ علنى أنّ الله تعنالى لنه حَندّ يتميّنز بنه عنن المخلوقنات، وأنّ بيننه وبنين الخلْنق 

صنعد إلينه، ويصنحّ أن يجنيء انفصالا ومباينةا، بحيث يصحّ معه أن يعرج الأمرُ إلينه وي

هو ويأتي كما سنقرّر هذا في موضنعه، فن.نّ المعننى يندلّ علنى المعننى تنارة بالمطابقنة، 

 (1)."وتارة بالتضمّن، وتارة بالالتزام

وبصر  النظر عن اسنتخدام الإمنام ابنن تيمينة لمصنطلحاتد منن علنم المنطنق 

فهنم الكنلام العربني، وأقنرب  )المطابقة والتضمّن والالتزام( مغايرةد لطريقة العرب في

إلى هريقة المناهقة الأرسطيين، فأبرز ما يفيده كلامه أنّه يقيس الأمر على المخلوقين 

في هذا العالَم؛ فحتى يصحّ أن يجيء إنسنانق إلنى  نخص آخنر ينبغني أن يكنون بينهمنا 

كنون فاصل وحدّ، وإ ا كنتُ في دار  لا يصحّ أن يقال إنّني أصعد إليم، بل ينبغي أن أ

في دار أسفل منم حتى أصعد إليم! هنذه قواعند الفهنم المتعلّقنة بقنوانين هنذا العنالَم 

 الصغير الذت بالكاد ندركه بحواسّنا الضعيفة، ولكن ما علم الإنسان من علم الله؟!

وليس الهد  من عرض هؤلاء الأئمّة في سياق واحندد في هنذا البناب مسناواتهم 

دية من جنس واحد، فنلا نسنوّت بنين الأئمنة النذين وجعل أخطائهم في المسائل العقائ

تمسّكوا بالسنةّ وأعرضوا عن أساليب علم الكلام والفلسفة الإدريقية ولكنْ وقعوا في 

بعض الغلوّ في الإدبات، وبين المتكلّمين الذين أودلوا في الأسناليب الكلامينة البعيندة 

لنم، والفانة المُعرضنة عنن عن هَدْت الكتاب والسنةّ، إ  ليس من الإنصا  أن نفعل  

علم الكلام من أهل الحديث كانت أقرب إلى السنةّ، ولكناّ نُبيّن هنا الا ن ا  في هنذا 

 التناول المغلوط لهذه الجزئية وكيف أنّه حاد بهم عن المفهوم الإسلامي للمعرفة.

                                                 

 .41: 1، ن. . (3)
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، فالمعرفنة التني خناض بهنا "المعرفنة"إنّ الأزمة كلّهنا تعنود إلنى مفهومننا عنن 

ا هي من المحجوب عن الإنسان، وقد نبّهَننا الُله عنزّ  هؤلاء الأئمة في هذا الباب تحديدا

(. نحنن 74)النحنل:  {ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ }وجلّ قائلا: 

بالكاد ندر  قوانين عالمننا هنذا، ونقنف حنائرين أمنام بعنض الظنواهر، فكينف نندر  

اد الله عزّ وجنلّ أن يوصنله إليننا حقيقة أفعال الله وصفاته؟ إنّ ما يمكننا إدراكه هو ما أر

حقّ عبادته، وهذه هي المعرفة الحقّة في الإسلام: المعرفة التي تكون  في خطابه لنعبده

في دائرة اهتمام الإنسان ووظائفه والتي يُبنى عليها عمل، وما سنوح  لنم فهنو ضنربق 

 في التيه بلا دليل.

دمَاءِ يَوْدزِل  َ بُّوَدا تَبَد": صلى الله عليه وسلمخذ مثلا قول رسول الله  دلَّ لَيْلَدةٍ إلَِدى السَّ اَ كَ وَتَعَدالَى ك 

دتَجِيلَا لَد  ؟ مَدنْ يَسْدأَل وِ   ْْ ونِ  فَأَ : مَدنْ يَددْع  دول  ، يَق  يْدلِ ارخِدر  ل دث  اللَّ نْيَا حِينَ يَبْقَدى م  الدُّ

نِ  فَأَغْفِرَ لَ  ؟  )صحيح البخارت(. "فَأ عْطيَِ  ؟ مَنْ يَسْتَغْفِر 

فة الإنسانية المتعلّقة به؟ هنل هني في الالتفنات عنن فمثلُ هذا الحديث ما المعر

خطنناب الحننديث والتعامننل مننع مفرداتننه بطريقننة  هنيننة رياضننية علننى خننلا  هريقننة 

؛ "تنزل رحمته"؟ فبعضهم يقول: "ينزل"العرب واخ ا  إ كالية وهمية حول مفردة 

ا في حقّ الربّ! وبعضهم يُب ا يستلزم نقصا ا من انتقالد يستلزم حددا وّب بابا لا منفعنة فرارا

ولا صنحابته النذين  صلى الله عليه وسلممنه ولا يبنى عليه عمل ولنم يبوّبنه لننا الله سنبحانه ولا رسنوله 

 !"باب إدبات صفة النزول على الحقيقة"كانوا أعر  الناس بالله، فيقول مثلا: 

فهذا الخنوض كلّنه لنيس منن المعرفنة البنريفة في  نيء، بنل هنو منن وسناوس 

المكنننوزة في الحننديث لأولينناء الله الننذين يفهمننون عنننه البننيطان وحيننادق عننن المعرفننة 

الخطاب، فيعزمون على النهوض في دُلث الليل ا خِر ليندْعوه ويسنألوه ويسنتغفروه.. 
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 صلى الله عليه وسلمفنن. ا فعلننوا مخلصننين لله راجننين مننا عنننده فقنند حننازوا المعرفننة التنني أراد الحبيننبُ 

 إيصالها إلى أولياء الله وأحبّائه.

العلنم " هذه المسائل الحاددة التي حادتْ عن مننهو فانظر ا ن إلى الخلا  في

وعن هريقنة الصنحابة رضنوان الله علنيهم في تنناول آينات الكتناب ونصنوأ  "للعمل

السنةّ، كيف يجوز لمسلم أن يحكم على مسلم بالبدعة أو الكفر بنناء علنى موقفنه منن 

تلنم  مقولات أحد تلم التوجّهنات المتنأخّرة؟ وكينف يُقنال عنن المُعنرض عنن مثنل

 المسائل إنّه يُهوّن من  أن العقيدة؟!

(1) 

وأمّا كلامهم في بناب الحكنم والسياسنة فهنو ممّنا ينربط مننهجهم بغنلاة الجنر  

والتعننديل الننذين حنناربوا النندعاة السنناعين إلننى اسننتخلاأ السننلطة مننن أينندت الطغنناة 

زورا  المجرمين بُغية إقامة دين الله، فقد وصموهم بحبّ الندنيا والسنعي إلنى الملنم،

 وبهتانا.

وقنند زعننم زاعننمق مننن أهننل الفُرقننة أنّ هننؤلاء النندعاة قنند ركّننزوا علننى فكننرة 

من التوحيد لأنّ فيها منافع دنيوية، أت لأنّ فيها مدخلاا لحقوق العباد إلى  "الحاكمية"

جانب حقّ الله الخنالص، فالحاكمينة في تصنوّره هني تحقينق الخينر والعندل للنناس في 

ا منن مصنالح الببنر. وقند زعنم أنّ  الدنيا، يريد بذلم أن يُهوّن من  أنها ويجعلهنا أمنرا

النندعاة الننذين يركّننزون علننى قضننية الحاكميننة إنّمننا يركّننزون عليهننا متننأدّرين بالتيّننارات 

الإنسانوية العلمانية التي تضع الإنسان في المركز، فتُعلي من مسائل الدين التي تصنبّ 

ل النندين التنني هنني اعتقنناد خننالص أو حننقّ في مصننالح الببننر الدنيويننة، وتُهمّننش مسننائ

 خالص لله، ويمثّل لذلم بقضية الأسماء والصفات.
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وأنت ترح كيف أنّ هذا الكلام لا يختلف عن توجّهات دلاة الجر  والتعنديل 

التقليديين في  مّ الدعاة إلنى حاكمينة البنريعة، ولكننّ الفنارق هنو التجديند في العبنارة 

 "الإنسنانوية"ة التني تطنرب لهنذا الطنر  النذت ينذكر ومجاراة مزاج الأجيال الجديند

، فهني أ نبه أن تكنون بمصنطلحات المفكنرين "مركزية الندنيا"و "مركزية الإنسان"و

 المعاصرين ولكنهّا بثوب دلاة الجر  والتعديل!

وهذا التوجّه مولَع بردّ كلّ  يء إلى الأفكار الغربية المعاصرة، كما أولعِ الكثير 

ا بننردّ الكثيننر مننن إسننهامات المسننلمين الفكريننة إلننى مننن المستبننرقين وأ  نننابهم قننديما

الحضارة الإدريقية، حتى لو وجد الفكرة واضنحة أ ندّ الوضنو  في منطنوق الكتناب 

 والسنةّ، ولكنهّ الاف اء والبهتان!

هني منن أخنصّ خصنائص الألوهينة، وهني لنبّ لبناب  "الحاكمينة"والواقع أنّ 

راد الله بالحُكم، أت بكلمات أخرح أيسر: قبول  نرْ  التوحيد، فمعنى الحاكمية هو إف

الله ورفننض مننا سننواه. والله عننزّ وجننلّ حننين حكننى لنننا قصّننة آدم وزوجننه، قصّننة هننذه 

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ}كلهنننننا، قنننننال لننننننا: الإنسنننننانية 

(. وقبنننننول 321)هنننننه:  {ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

وجنل واتخا هنا معينارا لتقينيم هدح الله الذت أنزله في كتابه هو تحكيم  نريعة الله عنز 

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ }الأفكار والأعمال. وقال سبحانه: 

 گ گ گ ک ک}(. وقال عزّ وجلّ: 31)الجادية:  {ڻ ڻ ڻ ڻ

 ڻ ڻ}(. وقننال سننبحانه: 334)الأنعننام:  {ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 (.34: )النساء {ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

يجد أنّ البريعة التي وا يات في هذا الباب كثيرة. والناظر إلى حال الأمة اليوم 
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ارتضاها الله ل مة الإسلامية وللببرية جميعنا معطّلنة عنن الإقامنة في مسناحات كبينرة 

منهنننا، والنننناس في العنننالم الإسنننلامي والغربننني علنننى السنننواء يقيمنننون أهنننواءهم في 

المجنننالات العامنننة كالسياسنننة والاقتصننناد والعقوبنننات والقضننناء والكثينننر منننن قنننيم 

أنزله الله في كتابه. وهي حالة لم تحصل بهنذا الحجنم في تناريخ  المجتمع، ويعطّلون ما

الأمة، أت أن ينتم تبنديل البنريعة في قطاعنات واسنعة منن المجنال العنام بهنذا البنكل 

با وسائر المحرّمنات المالينة ويُلغنى حندّ السنرقة وسنائر  الكاردي المخيف، فيُحلَّل الرا

ياسنة والاجتمنا  والاقتصناد والتعلنيم الحدود ويضع الناس  نرائعَهم وقنيَمَهم في الس

 والإعلام بمعزل عن  ريعة الله وكتابه الهادت.

فالداعون إلى إقامة دين الله مقاومين بذلم كلّ النزعات العلمانية الدنيوية التني 

تقنندّم أهننواءَ الببننر علننى ديننن الله، والننذين يواجهننون القتننل والسننجن والملاحقننة 

الله لا همعنا في دنينا النناس، والنذين هنم سنائرون والاضطهاد والتضييق من أجل دين 

.. أيُقال عن هؤلاء إنّهنم يقندّمون الحاكمينة لأنّ فيهنا صلى الله عليه وسلمعلى درب محمّد بن عبد الله 

 مصلحة للناس؟!

والحقُّ أنه لا يقول هذا الكلام إلا جاهل لا يعنر  دينن الله، أو مُغنرض يُعنادت 

عنديل المتهافتنة الهبّنة. ولنو قنرأ هنذا الدعاة إلى إقامة الدين بحُجو دلاة الجنر  والت

القائنل ل سننتا  سنيد قطننب رحمنه الله سننيجده يوجّننه نقندا قويننا للنذين يَعِنندون الننناس 

بالمسرّات الدنيوينة جنرّاء تحكنيم البنريعة، ويؤكند علنى أنّ الأصنل هنو أنهنا حنقّ الله 

الخننالص، وأنّهننا معركننة عقينندة وليسننت معركننة أرضننية لغايننات أرضننية، بننل لننيُخلص 

 (1)المسلمون لله وحده الطاعة والخضو .

                                                 
(، 3575)بيننروت: دار البننروق،  معددالم ع الطريدقانظننر علنى سننبيل المثنال لا الحصننر: سننيد قطنب،  (3)

371-313. 
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أما قضية الأسماء والصفات التي يزعم هؤلاء أنّ الحاكمية قُدّمتْ عليها، فمن 

اهّلع عليها كما هي في القرآن سيجد أنّ الغاية من معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته 

 ڄ}قال تعالى: ، وأفعاله هي إفراده بالعبادة لا إنباء الجدل الكلامي النظرت حولها
 {ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

وأفعاله  (. وأفضل كتاب يَعرِ  فيه المؤمن أسماءَ الله وصفاته311)الأعرا : 

سبحانه هو كتاب الله. وكلّ مسألة عقائدية لم تُبيَّن في عصر النبوّة فلا ينبغي اعتقادها، 

مل فلا حاجة إلى الخوض . وكلّ مسألة لا يُبنى عليها عصلى الله عليه وسلمفقد كمُل الدين في عهده 

فيها، وهو مذهب الأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم. ومن اختق هذه القاعدة 

سيندهش حين يرح جميع آيات الأسماء والصفات والأفعال في القرآن يُبنى عليها 

عمل، سواء عمل القلب أو عمل الجوار ، وسيجد أنّ معظم الجدل الكلامي بين 

  لم لا يُبنى عليه عمل. الفرق المختلفة بعد

كما أنّ قضية الحاكمية مرتبطة أ دّ الارتباط بمسائل الأسماء والصفات، فالله 

 {گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ}يقول في كتابه: عزّ وجلّ 

وهو خير القاضين وأعدل "(. يقول الطقت رحمه الله في تفسيرها: 315)يونس: 

 صلى الله عليه وسلمكتابا عدلا فصلا لنقضي به وبسنةّ رسوله  وقد أنزل الله تعالى إلينا (1)."الفاصلين

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ}وما بُني عليهما فيما نتناز  فيه، قال تعالى: 
 تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی
(. فانظر كيف ربط الاحتكام إلى كتاب الله عزّ 55)النساء:  {ثم ثج تي تى

ين يقيمون الكتاب وأولي الأمر من العلماء والأمراء الذ صلى الله عليه وسلموجلّ وسنةّ رسوله 

                                                 

، تحقيق: محمود محمد  ناكر )القناهرة: مكتبنة ل القرآنجامفي البيان عن تأويمحمد بن جرير الطقت،  (3)

 .223: 35هن(،  3174ابن تيمية، 
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بما يُبنى عليها  "خير الحاكمين"والسنةّ بالإيمان به سبحانه، وكيف ترتبط صفته بأنّه 

من ردّ ما نتناز  فيه إلى وحيه، فكيف يغفل مسلم عن هذا الارتباط البديد بين قضية 

الحاكمية وقضية الأسماء والصفات؟ بل إنّ باب الأسماء والصفات هو باب عظيم 

ورة هذه القضية وارتباهها بالإيمان بالله عزّ وجل، فكيف يجعلها هؤلاء لإظهار خط

 مسألة دنيوية؟!

(4) 

ولا بدّ من خلفية تاريخية وجيزة لنفهم قضية الحاكمية، وأنّها لم تنبأ من فراغ، 

ا نظرا لما أصناب المسنلمين فينه. ففني كنل  بل كان ال كيز عليها في هذا العصر مفهوما

 المسلمون بانحرا  من الانحرافات العقدية المتعلّقة بحقيقة عصر من العصور ابتُ 
َ
لي

التوحيد، ولعلّ أول ما كان من الانحرافنات قنول القدَرينة وظهنور التعطينل في مرحلنة 

 بثقافنات تنأدّرا الأرجنح على -مبكّرة جدّا من التاريخ الإسلامي، والذت أراد أصحابه 

 أسنماءه الله عنن نفنوا أن إلنى  لم بهم فأدّح المخلوقين، مبابهة عن الله تنزيه - أجنبية

 .كتابه في نفسه بها وصف التي وصفاته

ا في  دم بدأت بعد قنرون منن  لنم بنذور الانحنرا  في توحيند العبنادة، وتحديندا

أبواب النُّسم والدعاء والاستغادة، فبا  الحوّ إلى قبنور الصنالحين لطلنب الحنوائو 

ا لكثيننر مننن الننّناس، منننهم والاعتقنناد بننأنّ لهننم مكانننة في تنند بير الأمننور فصنناروا مقصنندا

 يُقدّمون لهم ما هو من حقّ الله الخالص من البعائر التعبّدية.

ولهننذا وجنندنا علمنناء الأمننة في تلننم الأزمنننة يكتبننون كتبننا في التوحينند والعقائنند 

للتصدّت لهنذه الانحرافنات الخطينرة، فن. ا وجندتَ كتابنا يعنود إلنى القنرن الثالنث أو 

اسم التوحيد ومضمونه يتمحور حول إدبات الصفات التني جناءت في الكتناب الرابع ب
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والسنةّ، فلا تظننّ أنّ هذا هو كلّ مضمون التوحيد. وكذلم إ ا وجدت كتابا في القنرن 

الثاني عبر باسم التوحيد ومحورُه بيان مسائل النُّسم والدعاء والاستعانة والاسنتغادة 

ل مضنمون التوحيند، إ  داينة منا في الأمنر أنّ هنؤلاء والبعائر، فلا تظننّ أنّ هذا هنو كن

العلماء قد ركّزوا على هذه المسائل لأنّهم أرادوا بكتنبهم التصندّت لهنذه الانحرافنات 

 التي  اعت في عصرهم.

الحكنم "وفي عصرنا هذا، كنان أبنرز انحنرا  عنن قضنية التوحيند يتعلّنق بنركن 

ادر  لم مع دخول الغزو الفكنرت ، وقد ظهرت بو"الولاء والمحبّة"وركن  "والطاعة

الغربي الأوروبي إلى بلاد المسلمين منذ نحو قرنين، واستفحل مع سقوط آخنر دولنة 

إسلامية حكمت المسلمين وحافظت على الحدّ الأدنى من البرعية الإسلامية، وهي 

الدولننة العثمانيننة، ودخننول جحافننل المحتلّننين الغننربيين. فننأبرزُ مننا سننقط مننع سننقوط 

اكمية البريعة والاجتما  على الإسلام رابطةَ ولاء.  لم أنّ الغزاة الغربيين الدولة: ح

مهنام  "الدولة"كانوا قد انقلبوا على دينهم المتمثّل بالكنيسة في المجال العام، وتولّت 

للنناس، والنذت يسننّ لهنم القنوانين التني يعاقَنب منن  "المُبنرّ "الدين فصنارت هني 

تماء جديدة تتمثّل بالقوميات المخ عنة لتحنلّ مكنان يخالفها، ووضعتْ لهم روابط ان

 الرابطة المسيحية التي ضعُف تأديرها لصالح هذه القوميات.

وقد جلب هؤلاء الغزاة نمو جهم العلماني هذا إلى بلادننا، وسنعَوا إلنى فرضنه 

بالحديد والنار، وخرّجوا نُخباا في بلاد المسلمين تعتقند بهنذه الأسنس العلمانينة )حنقّ 

بر في التبريع بديلا عن  ريعة الله، والاجتما  على روابط قومية ووهنية بديلا عن الب

رابطة الدين(، وما كان أسهل  لم! خصوصا مع دلبة القوم علينا وقد صرنا في هوانننا 

 وفقداننا للقوة أضيع من الأيتام على مأدُبة اللاام!
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حانه بنأن يبعنث لهنذه ولم يكن الله دافلا عمّنا يفعنل الكنافرون، وقند تكفّنل سنب

الأمة مَن يجدّد لها أمرَ دينها، فقد خُتمت النبوّة ولنن يرسنل الله أنبيناء ليجندّدوا رسنالة 

آخر رسول بعد أن ينحنر  عنهنا النناس، فكنان أوليناؤه المجندّدون في كنل عصنر هنم 

الذين تكفّلوا بهذه المهمة العظيمنة. ولهنذا وجندنا الندعاة المخلصنين منن أوليناء الله، 

ذين يحبّونننه ويحبّننون  ننريعته ويرينندون إعننلاء دينننه، يوضّننحون هننذا الانحننرا ، النن

وإجما  الصحابة والأئمنة ليبيّننوا للنناس أنّ  صلى الله عليه وسلمويعودون إلى كتاب الله وسنةّ رسوله 

قبول  نر  الله ورفنض منا سنواه أحند أركنان التوحيند، ولا يصنحّ توحيند الإنسنان لنو 

ديننره أو أ ننر  ديننره معننه. وأنّ ولاء اكتفننى بالاعتقنناد وردننب عننن  ننر  الله إلننى 

المسلمين يكون لله بلا  ريم، وأنّهم يتولّون بعضهم بعضا في الله وعلى دين الله، فهنو 

رابطة اجتماعهم، وللمسلم على المسلم حقّ الموالاة والنصرة لإيمانه وإسلامه، وأنّ 

لننى رابطننة إحننلال روابننط أخننرح للمننوالاة والمعنناداة كالقوميننة والوهنيننة وتقننديمها ع

الإسننلام  ننر ق ونقننض للتوحينند. وأنّ الواجننب علننى الأمننة المسننلمة مقاومننة هننذه 

الانحرافات الخطيرة والسعي إلنى إعنادة الأمنور إلنى نصنابها ب.قامنة دينن الله، فتكنون 

البريعة هي المرجعينة في القنيم والأحكنام وسننّ القنوانين، فنلا يخنرج عنن معاييرهنا 

فننردت والجمنناعي، ويكننون الإسننلام هننو رابطننة حكننمق مننن الأحكننام في المجننال ال

 الاجتما  والولاء.

وحين يأتي ا ن من يتّهم الذين يركّزون على مسألة قبول البريعة والولاء بأنّهم 

، قند جعلنوا الإنسنان والندنيا محنور تفكينرهم، فيركّنزون "دنيويّنون"أو  "إنسانويّون"

الإنسان.. حنين يقنال هنذا الكنلام  على تحكيم البريعة لأنّها متعلّقة بالدنيا وبمصالح

فهو يدلّ على جهل فظيع بما حد  ل مة في القرنين الأخيرين، وكأنّ صناحبَه كنان في 
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سبات عميق وصحا فجأة دون أن يعلنم منا حند  في الأمنة! ومثلنه كمثنل النذت ينتّهم 

الأئمننة السننابقين ب.دفننال الكننلام عننن توحينند العبننادة والنُّسننم والنندعاء، مننع أنّهننم لننم 

يُهملوه، ولكنهم تمحوروا حول الصفات لأنّ الانحرا  في التوحيند في عصنرهم كنان 

 فيها ببكل أساسي.

ومن أراد أن يرح كيف فهم أئمة الإسلام عق التناريخ التوحيندَ ببنموليّته فعلينه 

بكتب التفسير، فسيجد في آيات حاكمية البريعة وآيات الولاء وآيات النسم والندعاء 

مختلف المذاهب والتوجّهات والمراحل الزمنية والمناهق يؤكّدون  أئمةَ الإسلام من

على أسس راسنخة للتوحيند لا يختلفنون فيهنا، وهني التني وجندوها واضنحة ناصنعة 

 .صلى الله عليه وسلممبيّنة في كتاب الله وسنةّ رسوله 

(5) 

ا،  ننا بالاعتقنناد حصننرا وكثيننرق مننن الننّناس يُخطاننون حننين يجعلننون التوحينند مرتبطا

ا. وإ ا حنندّدتهم عننن قبننول فيظننّنون أنّننه لا يخننرج  مننن التوحينند مَننن كننان اعتقنناده سننليما

ا مع تركها حكمنوا علينم  البريعة وأنّه من أركان التوحيد التي لا يكون المسلم مسلما

بننالغلوّ ونسننبو  إلننى الخننوارج، مننع أنّ هننذا هننو مننذهب أهننل السنننةّ وأئمّننتهم مننن 

 المتقدّمين والمتأخّرين.

، فصنحيح أنّ "الدخول في الأعمال"وبين  "ريعةقبول الب"وهم لا يفرّقون بين 

ننا مننن الملّننة إلا عننند  ا مخرجا ارتكنناب الننذنوب والتقصننير في الواجبننات لا يكننون كفننرا

الخننوارج، ولكنننّ قبننول البننريعة  ننيء وراء  لننم، فمننن يرتكننب الننذنب وهننو مقننرّ 

، كالنذت بالانقياد لله عزّ وجلّ وهاعة أمره، ولكنهّ يخرج إلى المعصنية  نهوةا أو دفلنةا 

يفوّتُ صلاة الفجنر كسنلاا ولأنّنه سنهر اللينل وانبنغل باللاهينات ولنم يأخنذ بأسنباب 
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الاستيقاج للفجر؛ فهذا على  نب عظيم، ولكنّ  نبه لم يكن إبناءا منن قبنول الفريضنة، 

بل هو يبعر بالندم والاستياء ويطلب التوبة ويهمّ بالإصلا ، وهذه هي علامنة إيماننه 

 واستسلامه لله.

الذت يرفض ابتداءا قبول البنريعة، فينأبى قبنول أحكنام  نرعية دابتنة معيّننة،  أمّا

فهذا قد فقد صفة العبودة والاستسلام لله وحده، وربّما يكنون قند قبنل منن الله أحكنام 

البعائر التعبّدية وبعض الأحكام الفردية دمّ رفض حكم الله في الزاني والسنارق وأهنل 

ا الحرابة وتحريم الربا وديرها م ن الواجبات والمحرّمات، فمثنل هنذا لا يكنون مسنلما

بحال، حتى لو قال لا إله إلا الله ولو اعتقد أنّه مسلم وصلّى وصنام، فاعتقناده وَهْنمق لا 

يفيد، والله عز وجل هو الذت يحدّد ما هو الإيمان وما هو الإسنلام ولنيس اعتقنادُ كنلّ 

 الإيمان، وهو قول الكرامية: أنّ إنسان. بل بحسب أكثر أقوال أهل الإسلام تساهلا في

الإيمان هو الإقرار باللسان فحسنب، لا يكنون عنندهم مؤمنانا؛ إ  ا ن هوا الخُلُنوَّ منن 

ولا  صلى الله عليه وسلمأُصندّق الرسنولَ "النواقض المكفّرة، وعند فرق أهل السنةّ قاهبنة مَنن يقنول: 

 لا يكون مؤمناا بحال. "أهيعه في كذا وكذا

الدخول في "وبين  "قبول البرائع"وا الفرق بين واعتقوا بمثالي هذا حتى تدرك

 علنى بلندة وقنال لأهلهنا: "الأعمال
َ
أننا ا منر النناهي فيهنا، فقند "، فلو أنّ رجنلا وُلّني

. دم كان من بين أهنل هنذه البلندة منن اعتقند صنحّة كلامنه، أت "فوّضني الأمير بذلم

ولكننّه رفنض هاعتنه لكبِْنر  صَدّقَ أنّ الأمير فوّضه وأنّه يستحقّ أن يكون ا مر الناهي،

 هاعتنم"أو لكراهية لنه أو لثنأر قنديم وقنال لنه: 
ّ
، "لا تنأمرُني ولا تنهناني، ولنيس علني

فخرج عن هاعته قبل أن يأمر ببيء وينهى عنن  نيء، هنل ينفعنه اعتقنادُه بنأنّ النوالي 

د منا مستحقّ لمنصبه وأنّ الأمير فوّضه حقّا؟ كلّا! وكذلم الإيمان، لا ينفع فيه الاعتقا
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ا كفعنل  لم يكن معنه الانقيناد، فقند يعتقند المنرء صنحّة  نيء ولا ينقناد لنه كنقاا وعننادا

إبليس، فلم يكن كفره اعتقاديّا بل لرفضنه الانقيناد لأمنر الله عنزّ وجنلّ، ولنذلم كاننت 

 معصيته معصية كفر وفسقه فسق كفر.

رُ وجود مسلمد لا يُقيم  ياا من دين الله من صنلاة أو  صنيام أو زكناة ولا أمّا تَصوُّ

يتورّ  عن محرّم، فمثل هنذا لأتّ  نيء استسنلم منن دينن الله ومضنمونُ الإسنلام هنو 

ننا  الاستسننلام لله؟ ومننا الننذت يعبننده وهننو لا يمننارس هننذه العبننادة؟ وكيننف يكننون متّبعا

 {ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ}تعنننالى: وقننند قنننال  صلى الله عليه وسلمللرسنننول 

 (؟34)النساء: 

لله هني  نعار الندين ومبتندأ الندخول فينه، إنّ كلمة لا إله إلا الله محمد رسنول ا

حُكنم "ولكنّ التلفّظ بها فقط ليس حقيقة الإسلام. وفرق كبير بين أن يكتسب المسلم 

، فقد يعاملنه المسنلمون علنى "حقيقة الإسلام"في الدنيا بهذه الكلمة، وبين  "الإسلام

وبنين ربّنه، ولكننّ الإسلام لتلفّظه بهذه الكلمة ولأنّهنم لا يعلمنون أعمالنه وحالنه بيننه 

حُكم المسلمين لا ينجيه من حقيقة ما هو عليه من خلوٍّ منن حقيقنة الإسنلام. وحَنرتّ 

ا محبّنا لله تعنالى  بمثل هذا أن يراجع دينه وإسلامه، وأن يسأل نفسه: كيف أكون مسلما

ولا أديننن ببننيء مننن ديننن الإسننلام ولا أَستسننلم لله سننبحانه ولا أُهيننع  صلى الله عليه وسلمولرسننوله 

 ؟!صلى الله عليه وسلمالرسول 

(3) 

ومن العجيب أن يُقال إنّ الدعاة إلى حاكمية البريعة قد أدفلوا أساس الدين 

الذت هو حقّ الله الخالص، وقدّموا جوانب أقلّ أهمية لأنّ فيها مصالح للببر. وهي 

مقولة فظيعة لا تخرج إلا ممّن جهل أساس الدين وقاعدته الكقح وهي إفراد الله 
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 ڄ ڄ}وحده لا  ريم له، قال تعالى: لعبادته  بالعبادة، فقد خلق الُله الخلْقَ 

سُلَ لأجل  لم، قال سبحانه: 53)الذاريات:  {ڃ ڃ ڃ ڄ (. وأرسلَ الرُّ

 {ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ}(. وقال تعالى: 25)الأنبياء: 

 (.13)النحل:  {ڇ چ

دة، قال تعالى: وكانت الخصومة مع أهل الكتاب والمبركين في توحيد العبا

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}
 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}(. وقال تعالى: 34)آل عمران:  {ڈ
 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 )سورة الكافرون(. { ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}وكان توحيد العبادة أوّل المأمورات كما قنال تعنالى: 

 (.5نة: ي)الب {ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

بيودا َندا "وهو حقّ الله على العباد كما في الصحيح عن معنا  بنن جبنل أنّنه قنال: 

: لبيدكَ  ْدولَ صلى الله عليه وسلمَ دَيف  الوب ي  ! قلدب  حْلِ، فقال: يا معداذ  ، ليس بيو  وبيوَ  إلا آخرة  الرَّ

: ل . قلدب  بيدكَ  ْدولَ اللهِ وْدعْدَيْكَ! مدم اللهِ وْعْدَيْكَ! مم ْاَ  ْاعةً، مم قال: يا معاذ 

: لبيكَ  ْولَ اللهِ وْعْدَيْكَ! قال: هل تد ي مدا حدقُّ  . قلب  ْا  ْاعةً، مم قال: يا معاذ 

. قددال: حددقُّ اللهِ علددى عبددادِل َن يَعْب دددول ولا  : الله  و ْددول   َعلددم  اللهِ علددى عبددادِل؟ قلددب 

: لبيدكَ  ْدولَ اللهِ  ي اْركوا ب  شيئًا. مدم ْداَ  ْداعةً، مدم قدال: يدا معداذَ  بدنَ جَبَدلٍ! قلدب 

 . : الله  و ْول   َعلدم  وْعْدَيْكَ! فقال: هل تد ي ما حقُّ العبادِ على اللهِ إذا فعلول؟ قلب 

بَهم  )صحيح البخارت(. "قال: حقُّ العبادِ على اللهِ َن لا ي عَيي
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د الله بالحُكم والتوحيد هو إفراد الله بما لا يكون إلا لله، ومن المعلوم أنّ إفرا

يدخل في توحيد العبادة؛ لأنّ العبادة تتضمّن في صلبها الطاعة والانقياد، وحاكمية 

البريعة هي الانقياد والخضو  لأوامر الله ونواهيه وما يحبّه ويرضاه سبحانه. وقد 

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک}سورة الأنعام المكّية: قال تعالى في 

 ر  الله وهداياته هو من صلب (، فالتحاكم إلى 334)الأنعام:  {ڳ ڳ

إفراده سبحانه بالعبادة، وهو من إفراد الله بما لا يكون إلا لله. كما يدخل فيه إفراده 

 ئە ئا ئا ى ى ې}سبحانه بالربوبية وما ي تّب على  لم كما في قوله تعالى: 

(. كما يدخل فيه إفراد الله بالولاء كما في قوله تعالى: 334)الأنعام:  {ئو ئو ئە

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں}

(. كما يدخل فيه 34)الأنعام:  {ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ}إفراده سبحانه بالنُّسم كما في قوله تعالى: 

 (.334-331)الأنعام:  {ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 {دُ إيِّناَ  نَعْبُن}وإ ا نظرنا إلى أقوال المفسّرين عن آخرهم في تفسير قوله تعنالى 

وهني صُنلب  -من سورة الفاتحة، سنجدهم يُجمعنون علنى إدخنال الطاعنة والانقيناد 

 في العبادة، وهذه أقوال عدد منهم: -قضية حاكمية البريعة 

أت نخضع ونذلّ ونع   بربوبيتم ونوحّد  "هن(:  211سهل التُّسْتَرت )ت  -

 (1)."ونخدمم

                                                 

، تحقينق: هنه سنعد وسنعد علني )القناهرة: دار الحنرم تفسير القرآن العظيمسهل بن عبد الله التُّس ت،  (3)

 .13م(،  2114 -هن  3425لل ا ، 
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ا  لم اللهم نَخبنعُ "هن(:  131ابن جرير الطقت )ت  - ونَنذِلُّ ونسنتكينُ، إقنرارا

بوبية لا لغير   (1)."لم يا رَبّنا بالرُّ

معنننى العبننادة في اللغننة الطاعننة مننع "هننن(:  133أبننو إسننحاق الزجّنناج )ت  -

الخضو ، يُقال: هذا هرينق مُعَبَّند إ ا كنان مُنذَلَّلاا بكثنرة النوَطْء، وبَعينرق مُعَبَّند: إ ا كنان 

 (2).": إيا  نُطيع الطاعة التي نخضع معها{ٿ ٿ }فمعنى مطليّا بالقَطرِان، 

أت: نُوحّنند ونُطيننع. وقننال بعضننهم "هننن(:  171أبننو الليننث السننمرقندت )ت  -

 (3)."لم يعني إيا  نُطيع هاعة نخضع فيها {إيَِّاَ  نَعْبُدُ }

قال محمد: معنى العبادة في اللغة: الطاعة منع "هن(:  155ابن أبي زمنين )ت  -

 (4)."ل: هريق مُعَبَّد إ ا كان مُذَلَّلاا بكثرة المبي عليهالخضو ، ومن هذا يقا

أت نُوحّنند ونُخلننص ونُطيننع ونَخضننع، "هننن(:  427أبننو إسننحاق الثعلبنني )ت  -

والعبنادة رياضنة الننفس علنى حمنل المبناق في الطاعنة. وأصنلها الخضنو  والانقيناد 

 (5)."والطاعة والذلّة

                                                 

 . 331: 3، جامفي البيان عن تأويل القرآنالطقت،  (3)

 3411، تحقيق: عبد الجليل  لبي )بينروت: عنالم الكتنب، معاني القرآن وإعراب أبو إسحاق الزجاج،  (2)

 .41: 3م(،  3511 -هن 

، تحقيق: علي محمند معنوّض وآخنران تفسير السمرقودي المسمّى بحر العلو أبو الليث السمرقندت،  (1)

 .12: 3م(،  3551 -هن  3431)بيروت، دار الكتب العلمية، 

، تحقيق: حسين بن عكا ة ومحمند بنن مصنطفى الكننز )القناهرة: تفسير القرآن العزيزابن أبي زمنين،  (4)

 .335: 3م(،  2112 -هن  3421دار الفاروق الحديثة للطباعة والنبر، 

، تحقيق: أبو محمد بن عا ور )بيروت: الكاف والبيان المعروف بتفسير ال علب أبو إسحاق الثعلبي،  (5)

 .337: 3(، 2112ء ال ا  العربي، دار إحيا
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في اللغننة التننذلل بالطاعننة والعبننادة "هننن(:  417مكنني بننن أبنني هالننب )ت  -

: نننذلُّ لننم ونخضننع بالعبننادة لننم {إيِّنناَ  نَعْبُنندُ وَإيِّنناَ  نَسْننتَعينُ }والخضننو . فمعنننى 

 (1)."ونستعين بم على  لم

والعبننادة الإتيننان بغايننة مننا ن بابهننا مننن الخضننو ، "هننن(:  435القبننيرت )ت  -

 (2)."ويكون  لم بموافقة الأمر، والوقو  حيثما وقف البر 

معنى العبادة: الطاعة مع الخضنو  والتنذلل، وهنو "هن(:  431الواحدت )ت  -

جنس من الخضو ، لا يسنتحقه إلا الله عنز وجنل، وهنو خضنو  لنيس فوقنه خضنو ، 

 (3)."وسمي العبد عبدا لذلته وانقياده لمولاه

أت نوحّد  ونطيعم خاضعين، والعبادة: الطاعة مع "هن(:  533البغوت )ت  -

ا لذلّته وانقياده، يقال: هريق مُعَبَّد أت مُذَلَّلالتذلّل والخضو  َ العبد عبدا
ي  (4)."، وسُما

معنناه: نقنيم البنر  والأوامنر منع تنذلّل  {نعبد}و"هن(:  543ابن عطية )ت  -

 (5)."واستكانة
                                                 

، تحقيق: مجموعة بحو  الكتناب والسننةّ بكلينة البنريعة الهداية إلى بلوغ الوهايةمكي بن أبي هالب،  (3)

: 3هننن(،  2111 -هننن  3425والدراسننات الإسننلامية في جامعننة البننارقة )البننارقة: جامعننة البننارقة، 

317. 

تحقينق: إبنراهيم بسنيوني )القناهرة: الهيانة المصنرية العامنة  ،لطدائف الإشدا اأأبو القاسنم القبنيرت،  (2)

 .41: 3(، 2111للكتاب، 

، تحقيق: محمد بن صالح الفوزان )الريناض: جامعنة محمند التفسير البسيطعلي بن أحمد الواحدت،  (1)

 .533: 3هن(،  3411بن سعود الإسلامية، 

د عبد الله النمر وآخران )الريناض: دار هيبنة، ، تحقيق: محممعالم التوزيلالحسين بن مسعود البغوت،  (4)

 .51: 3هن(،  3415

حَرَّ  الوجيز ع تفسير الكتاب العزيزابن عطية الأندلسي،  (5) ، تحقيق: عبد السنلام عبند البنافي محمّند الم 

 .72: 3هن(،  2113 -هن  3422)بيروت: دار الكتب العلمية، 
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ف. ا كان إفراد الله بالحُكم بقبول  رعه والخضو  لأمره ونهيه ورفض منا سنواه 

ادة بل هنو منن أركاننه؛ فكينف إ ن يُنزعم أنّنه لنيس منن أسناس يدخل في إفراد الله بالعب

الدين أو بأنّ مَن يُركّز عليه يقدّمه علنى أسناس الندين؟ وأت أسناس للندين أعظنم منن 

الأساس الذت خلق الله الخلق من أجله وأرسل الرسل من أجله وكانت الخصومة مع 

 ات عديدة؟!المبركين فيه ويردّده المسلمون في سورة الفاتحة كل يوم مرّ 

أو  "الحاكمية هني أخنصّ خصنائص الألوهينة"من هنا تدر  أنّ مقولات مثل: 

؛ هي مقولات صادقة تعبّر عن حقيقنة هنذا "الدلالة المبا رة لكلمة لا إله إلا الله"هي 

النندين، وأنّ تهمننة تهمننيش دعنناة حاكميننة البننريعة لأسنناس النندين الننذت هننو التوحينند 

 تخرج إلا من جاهل بأسس التوحيد في أحسن الأحوال!والعقيدة هي تهمة زائفة، ولا 

وسنعالو قضنية البنريعة وعلاقتهنا بالعقيندة والتوحيند ببنكل أوسنع في فصنلد 

 قادم ب. ن الله.

(7) 

ومننن مظنناهر قصننور هننذا التوجّننه في أبننواب التوحينند تهننوينهم مننن أمننر الرقننائق 

يوجّهننون النقنند  والمننواعظ والتزكيننة مننع أنّهننا مقصننودة في لننبّ التوحينند. فتجنندهم

للمبننتغلين في هننذه الأبننواب باعتبننار أنّهننم يَنفْننرون عننن الخننوض في تفاصننيل العقائنند 

الكلامينننة )كنننالتي استعرضننننا بعضنننها في صنننفحات سنننابقة( ويتمركنننزون في الرقنننائق 

والمواعظ والتزكينة. وهنؤلاء يجهلنون أنّ منا يسنمّونه رقنائق ومنواعظ وتزكينة هنو في 

 وحيد من مسائلهم الكلامية التي أحددوها وضخّموها.الواقع أَلْصَقُ بعلم الت

إنّ كل حديث عن الله لا تهتزّ له القلوب فهو من اللَّغو الذت لا يحبّه الله، ومن 

أدر  أنّ معرفة الله هي المعرفة التي تخبع  صلى الله عليه وسلمعَر  الله سبحانه في كتابه وسنةّ نبيّه 
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 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ}؟! قال تعالى: لها الجبال وتتصدّ  فكيف بالقلوب
 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک
 (.23)الحبر:  {ڱ

 "العقيندة"ومنِ عَجبد في هذا العالم المنتكس أن يَفصل الناس بين منا يسنمّونه 

، ف. ا هالعنتَ منا يسنمّى بكتنب العقيندة عنند مختلنف "الرقائق والتزكية"وما يسمّونه 

صا تخاهب الأ هنان الفرق: من أدرية وأ عرية وماتريدية ومعتزلة وديرها رأيتَ نصو

. وقند يقنال: صلى الله عليه وسلمالضعيفة وتغيب عنها معرفة الله الحقّة كما هي في كتابه وسننةّ رسنوله 

لا بننأس ب.ضننفاء بعننض الرقننائق واللطننائف علننى الكننلام في العقينندة لتليينننه وترهيننب 

جفافه. وقائل هذا لا يدر  أنّ هذا الذت يراه كالمُلَح واللطائف هو أسّ الأمر؛ فنالعلم 

و الذت يور  الخبية والخو  والمحبّة والبوق إلى لقائنه ويُبننى علينه العمنل بالله ه

 والعبادة، وكل علمد ليس هذا حاله فهو ليس بعلم بل لغو.

ومن تَدبّر كتاب الله أدر  أنّ صفة انبناء العمل والعبادة على معرفة الله هي صفة 

د رضني الله عننه، فمنن اعتصنم مطّردة لا تتخلّف عنها آية كما مرّ معنا في أدرِ ابن مسعو

 ئۇ ئو ئو ئە ئە}بهذا دلّه على كلّ خير وجنبّه كلّ  رّ. وتدبّرْ قولنه تعنالى: 

: )البقننننننننننرة {ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 إلى لفظِ 231
ّ
مجرّدا عنن هنذا المبنهد  "يأتيَهم"(. كيف يلتفتُ من يتلوها بقلبد حي

 المهيب العظيم!

الإتيان لله على الحقيقة. فتأملْ برودَ هنذه  فبعضهم يقول: تفيد ا ية إدبات صفة

 العبارة في جنب جلال ا ية!

أو  "آينات الله"أو  "أمنر الله"أو  "عنذاب الله"وبعضهم يستدر  علنى الله فيزيند 

، فننالله سننبحانه ينسننب الفعننل لنفسننه في ا يننة، وهننو أبلننغ تعبيننر عننن هننذا "بننأس الله"
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أ إلا بفعل الابتعاد عن لسان العرب وأنوار الموقف، وهذا منبغل في نفيِ توهّم لم ينب

 النبوة وحكمة الصحابة في التعامل مع كتاب الله.

وبعضهم يقول: إنّ الله منزّه عن المجيء والذهاب؛ لأنّ ما يصحّ علينه المجنيء 

والذهاب لا ينفمّ عن الحركة والسكون، وهمنا محندَدان، ومنا لا ينفنمّ عنن محندَ  

.. (1)ليه الانتقال من مكان إلى مكنان فهنو محندود ومتنناهد فهو محدَ ، وإنّ ما يصحّ ع

وكنلام كثينر يطبّقنون فينه مقناييس الندنيا والمنطنق النذهني علنى صنفات الله بندلا مننن 

الخبننو  لله عننند مطالعننة عظمننة معنناني ا يننة ومننا تطبعننه علننى القلننوب مننن تفكّننر في 

 الأعمال والموقف آنذا !

لأوزاعني والثنورت واللينث ودينرهم كنانوا والأئمة الكبار المتَّبعنون كمالنم وا

؛ لا لنقنول: "قراءت هدا تفسديرها"، و"ََمِرّوها كما جداءأ"يقولون في مثل هذه ا ينة: 

، ومثننل هنذه العبننارات "نُفننوّض المعننى والكيفينة"أو  "نصنر  المعننى عننن ظناهره"

 ينة يتجلّنى الحاددة التي لم يقل بها أعلمُ الناس بكتاب الله، بل قالوا  لنم لأنّ معننى ا

أعظمَ تجلٍّ في نسيجها القرآني الكامل، ف. ا نزعنا المفردات عن هذا النسيو المتكامنل 

الذت هو أبلغ كلام وأبْيَن نظام، دم عالجناها بأ هناند بناردةد معزولنةا عنن سنياقها وعنن 

خطاب الله لعباده الدافع للتذكّر والخبية والتقوح؛ كناّ قد حِندنا عنن جنادة الصنواب، 

 نا في سُبل الأهواء.وته

أتُّ معنى أعظم من العلم الذت ينطبع على القلوب عند تنلاوة هنذه ا ينة، وهنو 

علم الخبية والخو  والرجاء، فالقلوب التي تدبّرت ا ية حنقّ التندبّر ترجنو رحمتنه 

وتخا  عذابه، ويأخذها هول المبهد وعظمة الموقف في ا ية إلنى مراجعنة أعمالهنا 

                                                 

 لناه عنه في هذا الفصل.وهو كلام الفخر الرازت في تفسيره كما نق (3)
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لرحمنة النذين يظلّهنم الله في ظلّنه ينوم القيامنة لا منن أهنل العنذاب كي تكون من أهل ا

والبننقاء. وكيننف يلتفننت إلننى ديننر هننذه المعنناني ونحوهننا مَننن عننر  جننلال الله تعننالى 

 وتفكّر في موقف القضاء في هذا المبهد المهيب؟

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ }قنال تعنالى: فهذا هو العلم الحقّ، 

وجنده مقرونانا  "العلم"لام السلف في معنى تصفّح ك (. ومن21)فاهر:  {ى ې

ننا: قننال الفضننيل بننن عينناض رحمننه الله:  َك ددركم علمًددا يوبغدد  َن يكددون "بالعمننل دوما

العلم  يهتف  بالعمل فإنْ َجابد  "وروت عن سفيان الثورت أنّه قال:  (1)."َك ركم خوفًا

قمبة: يا َيّوب! إذا قال ل  َبو ". ورُوتَ عن أيّوب السختياني أنّه قال: (2)"وإلا ا تحل

ثَ ب  كَ َن ت حدي  (3)."َحدثَ الله لك علمًا فأحدِثْ ل  عبادة، ولا يكن همُّ

(1) 

ولقد لاحظ إمامق كبينر عناو في القنرن الثالنث الهجنرت، وهنو الإمنام ابنن قتيبنة 

نا في عصنره عنن القضنايا  273-231الدينورت ) نا حاددا هن( رحمنه الله أنّ هننا  انحرافا

جديرة بالا تغال، فبدلا من الا تغال بالمسائل المرتبطة بالعبادة التي تؤدّر الإيمانية ال

في مصننير الإنسننان في ا خننرة، انبننغل المتكلّمننون مننن مختلننف الفننرق والتوجّهننات 

الاختمف ع اللفظ والردّ على الجَهميدة بمسائل نظرية حاددة. يقول رحمه الله في كتابه 

اَددبيهة فيمننا مضننى يتننناظرون في معادلننة الصننق بالبننكر، وفي وكننان المتننناظرون ": والم 

تفضيل أحدهما على ا خر، وفي الوسناوس والخطنرات، وفي مجاهندة الننفس وقمنع 

                                                 

 .713: 3، جامفي بيان العلم وفضل ابن عبد القّ،  (3)

 .717: 3، ن. . (2)

 .711: 3، ن. . (1)
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الهننوح، فقنند صننار المتننناظرون يتننناظرون في الاسننتطاعة والتولّنند والطفننرة والجننزء 

دهم والعرَض والجوهر، فهم دائبون يخبطون في العبوات، قد تبعّبت بهم الطرق وقا

 (1)."الهوح بزمام الردح

فانظر إلى عظنيم قندْر هنذه الملاحظنة الذكينة منن هنذا الإمنام اللبينب، فالصنق 

والبننكر علننى سننبيل المثننال مننن أسننس النندين كمننا هنني في كتنناب الله، وفيهننا منندارج 

للسالكين ومراقد للموحّدين، وفيها يظهر التوحيد في أعمنال القلنوب والجنوار ، أمنا 

ن المتكلّمون يخوضون فيها فهي مسائل نظرينة مخ َعنة، لنم تُبنيَّن في المسائل التي كا

، ولا يُبنى عليها عمل، ولا تَعلُّق لها با خرة، ومثِْلها صلى الله عليه وسلمكتاب الله تعالى وسنةّ رسوله 

في  لم مسائل الحواد  والتسلسل وهل الصفات عين الذات أم زائدة عليها وهل لله 

 لتي لا نفع لها في آخرة أو دنيا.حدّ أو جهة وما  ابه من المسائل ا

(5) 

واسنتكمالا لكنلام ابنن قتيبنة سنننورد كلامنا للحكنيم ال منذت رحمنه الله )نحننو 

، وقد عرّجتُ في هنذا الكتناب تفسير قول لا إل  إلا اللههن( من رسالة له في  215-255

 على الحكيم ال مذت في أكثر من موضع لسبب رئيسي: أنّه يمتلم  خيرة ممتنازة منن

النصوأ العقائدية البمولية، أت التني تُنقز  نمولية التوحيند في الأبنواب المختلفنة، 

فقد استطا  الحديث عن قضية التوحيد بأقل قدْر من التأدير الذت أحددته آراء القدَرية 

الدردّ ، له كتناب في "أهل الإدبات"والجَهمية والمُعطّلة، وهو بعدُ ممّن يمكن تسميتهم 

فيه إلا رواية أحادينث الصنفات المسنندة، ولنه ردود قاسنية أخنرح  ليس على المعطّلة

                                                 

، تحقيق: عمر بن محمنود الاختمف ع اللفظ والردُّ على الجهمية والمابّهةعبد الله بن مسلم بن قتيبة،  (3)

 .35 م(، 3553 -هن  3432أبو عمر )الرياض: دار الراية، 
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على من يؤوّلون الإتيان والنزول والمجيء والوجه واليد وديرها، وهو منع  لنم منن 

تلاميذ مدرسة الرأت من علماء الكوفة، و يوخه تلاميذ لأصنحاب أبني حنيفنة، وهنو 

 واضنح سننورده في موضنعه،
ّ
يظهنر فينه كينف يكنون  يجلّه ويقدّره، ولنه سنعي تنوفيقي

ننا لفظيّننا، وكيننف يمكننن للمسننلمين التمسّننم بثوابننت  الخننلا  في أحيننان كثيننرة خلافا

الكتاب والسنةّ الواضحة والإعراض عن التبقيقات والخلافات الحاددنة التني يكنون 

 منبؤها من اختلا  وجهات النظر.

لحكننيم أقننول بعنند هننذا الاسننتطراد: هننذا نننصّ في تفسننير كلمننة لا إلننه إلا الله ل

ال مذت، حين يتدبّره القارئ يدر  مدح ارتباط أعمنال القلنوب والرقنائق والمنواعظ 

النذين يحسنبون  "العقائدينة القاصنرة"والتزكية بحقيقة التوحيد، ويعجنب لأصنحاب 

مسائل التوحيد والعقيدة هي تلم المسائل النظرينة التني يحفظونهنا والجندليات التني 

 مذت:يخوضون فيها. يقول الحكيم ال 

ننا، " إنّ كلمننة لا إلننه إلا الله لازمق للخلننق الاعتقنناد لهننا قلباننا، والاعنن ا  بهننا نطقا

. فأمّا الاعتقاد لها قلبا فأنْ تعتقد نفي القدرة عن جميع من تولّهتْ إليه  والوفاء بها فعلاا

نا فنأن يقنول لا إلنه إلا الله.  القلوب في المضار والمنافع سنواه. وأمّنا الاعن ا  بهنا نطقا

وأمّا الوفاء بها فعلا فأن يكون له من الثقة في باب النوائب، ومن التوكّل في باب الرزق، 

ومن التفويض في باب الحوائو، ومن الصق في بناب البنهوات، ومنن القناعنة في بناب 

المنننالات، ومننن الانقينناد في بنناب العبننودات، ومننن التسننليم في بنناب المتبننابهات؛ مننا 

ع الننلاتي اؤتمننن العبنند علننيهنّ ووُكنِنل برعننايتهنّ مننن أن يحفننظ بننه هننذه الجننوار  السننب

 يعصي الله بجارحة منها بسبب  يء من هذه الأبواب.

فهذا ما لزم الخلق في باب العبودة، فليس لهم عن  لم محيند ولا لهنم مننه بندّ، 
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ف.نْ أقامها خرج من الظلم وهو من المطيعين لربّه. دم لأهل الدرجات فيما وراء  لم 

 بال
ق
قلوب إلى الله، فكلّما ازداد القلبُ إ ارة بما عقد كان النطق به أنور وعنند الله سعي

أعظم خطرا وقدْرا، فكان الوفاء به أصفى وأخلص وفي المينزان أدقنل. فهنذه العبنودة، 

سل، فقال في تنزيلنه ولهذا خُلقِ الخلْقُ، وبهذا بُعثت  سل، وإلى هذا دعت الرُّ  ڄ }الرُّ

ا كمننننا 53: )الننننذاريات {ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ (، أت: ليكونننننوا لنننني عبينننندا

ا. وقننال   ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ }خلقننتهم عبينندا

(، أت: اعبنندونِ بهننذه الكلمننة اعتقننادا بالقلننب واع افننا 25)الأنبينناء:  {ٺ ٺ

 باللسان ووفاءا بالجوار .

فهذا أصلُ الدين الذت لم يؤ ن لمخلوق أن يتفنرّق فينه، فن.نّ التفنرّق فينه ِ نر ق 

ا  على هذا إخلاأ. على هذا كنان آدم صنلوات الله علينه وسنلّم فمنن دوننه والاجتم

 (1)."صلى الله عليه وسلمإلى محمّد 

فانظر إلى الارتباط الودينق بنين التوحيند وبنين مسنائل التزكينة والرقنائق كالوَلَنه 

 والرضا والصق والتوكل والقناعة والانقياد وديرها.

سنائل يردنب بمعرفنة وقد سال الحكيمُ ال مذت عنن القنرآن، وهنو يندر  أنّ ال

رأيه فيما يدور من جدل في مسألة خَلْق القرآن وهبيعته، التي كانت مستعرةا في عصنره، 

فأجاب هذه الإجابة الحكيمة التني أُحنبّ إدباتهنا لمنا فيهنا منن دلالنة علنى مننهو أهنل 

الاتّبا  في التعامل مع هنذه المسنائل، وهنو ينذكّرنا بمنا نقلنناه في أول هنذا الفصنل عنن 

 زاعي ومالم والماجبون رحمهم الله، قال الحكيم ال مذت رحمه الله:الأو

                                                 

، ورقنة 232، مخطوط لايبنزج، رقنم الد  المكوون ع َْئلة ما كان وما يكونمحمد بن علي ال مذت،  (3)

 .أ 375 ورقة –ب  371
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وسألتم عن القرآن، ولم أقفْ على مرادكم في هذه المسألة، ف.نْ كنتم أردتم ما "

تسننميته فسننمّوه بمننا سننمّاه الله تعننالى، وإنْ أردتننم كيفيتننه وأينيّتننه ومبتنندأه فهننذه علائننم 

عنن هلنب هنذا وأ نباهه، لأنّنه حبناه بوعنده الخذلان؛ لأنّ حبوَ القرآن يبنغل أهلنه 

ووعيده، وبرّه ولطفه، وعرائسه ورياضه، وأوامره وأخباره، وأمثاله وصفاته، وصفات 

 ملكه وداره.

فطالبُ هذا قد تعرّح من هذه الأ ياء لزيغ قلبنه عنن الله تعنالى، وقنال في تنزيلنه 

)الحبنننننننننننر:  {گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ}

ا لتنزيله ويتصدّ  بعد الحياة؛ لأنّنه وعناه بالحيناة، فنالمؤمن يحي (، فالجبل الموات23

إ ا حيي بالله كان أحرح لأن يخبع وينصد  هواه و هواتُ نفسنه، وإنّمنا يطلنب مثِْنلَ 

ا ومَيلا إلى نفسه و يطانه.  هذه الأ ياء مَن مات قلبه عن الله تعالى زيغا

ه وسنيرته، فلمّنا وصنل ومثلُ هذا كمثل ملمد كتنب إلنى رعيّتنه كتابانا وفينه أمنور

إلننيهم الكتنناب أقبلننوا علننى الصننحيفة يطلبننون أت جلنند مننن الجلننود وكتابتننه بحننق أو 

أنقاو، فا تغلوا بطلب هذا عمّا فيه، فهؤلاء أهل بطالة وميْل عن الملم لنم تأخنذهم 

 (1)."حرمة أمره

ق فانظر كيف وجّه في إجابتنه القيّمنة إلنى العلنم الننافع وإلنى المعرفنة التني تتعلّن

بعمننل الإنسننان وعبادتننه، ورفننضَ الخننوض في هننذه المسننائل الحاددننة الصننارفة عننن 

 هدايات القرآن.

                                                 

 .ب 373 –أ  373، ن. . (3)
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(31) 

وأختم بكنلام مهنمّ للبنيخ الأسنتا  عبند المجيند البنا لي رحمنه الله منن كتابنه 

الإسنلام: توحيند ننجنو بنه منن "، النذت جعنل فصنله الأول بعننوان الطريق إلى الجوّدة

عقيدة أهل السنة والجماعنة ننجنو بهنا منن البند  "ر بعنوان وفصله قبل الأخي "البر 

، أت أنّ الكتاب في معظمنه في التوحيند والعقيندة وبينان أهميّتهنا، ولكننّ "والضلالات

البيخ مع  لم لم يغفل عن خطنورة أن تتمحنور جماعنة منن المسنلمين علنى دراسنة 

جالاتننه، يقننول العقينندة النظريننة المحضننة دون الانخننراط في سننائر وظننائف النندين وم

رحمه الله مخاهباا هؤلاء بلسان الناصح المبفق، بعد أن خاهَب ديرهم ممّن يتمحنور 

 حول جوانب أخرح ويهمل ديرها:

وإلننى هننؤلاء المخلصننين الننذين ينندعون إلننى الإسننلام كتوحينند وعقينندة دون "

ة الصبغة والبريعة والهوية، إنّ  لم إخواني الأحباب سيؤول بنا إلى كوننا مجنرد فرقن

لمجنرد انتسنابنا  -كما منر بننا  -عقائدية من فرق المسلمين. وإ ا كان عدوّنا لا ي كنا 

 إلى الإسلام فكيف مع تمسكنا بالإسلام كعقيدة صحيحة؟

فلا بدّ إ ن، لحماية هذه العقيدة الصحيحة، منن اجتمنا  الأمنة عليهنا ومناصنرة 

التني تجمنع الأمّنة والصنبغة أهل هذه العقيدة عليها وهو ما يتطلنب الهوينة الإسنلامية 

 التي تصطبغ بها والبريعة التي تحكم حياتها.

لننذلم نقننول: إنّ الحركننة الإسننلامية المعاصننرة مننا كننان ينبغنني لهننا أن تحصننر 

دعوتها في عقيدة يعتقدها الناس وإنْ كانت صحيحة، ولا سمت وهدْت ظاهر وإنْ كان 

ومنات اجتمناعهم وعنصنر منن حسناا، ولا في هوية يجتمع الناس حولها كمقوم من مق
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عناصر ارتباههم، وإنْ كانت قادرة على  لم، ولا في مجموعة قوانين وإنْ كانت إلهية 

 تحكم حياتها دون  مولية التوجيه الرباني. 

وإ ا كان لا بد للحركة الإسلامية أن توجّه دعوتها إلى  مولية التوجينه الربناني، 

اقنع الممارسنة اليومينة لا ينبغني لهنا أن تحصنر ف.نه من الناحينة العملينة التطبيقينة في و

نفسننها في إهننار عمننل خيننرت أو حزبنني أو رياضنني أو كبننفي أو تربننوت أو تعليمنني أو 

فقهي أو أت عمل آخر  ت مقاصد محدودة بل تخرج عن هذه المحدودية إلنى هند  

 (1)."أسمى وداية أعظم وهو إحياء الأمة بالقرآن

* * * * 

 

                                                 

)من إصدار دعنوة أهنل السننةّ والجماعنة، الطبعنة الإلك ونينة  الطريق إلى الجوّةعبد المجيد البا لي،  (3)

 .314-311(، 2117الأولى، 
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 الفصل ال الث: 

ك  م على الوّاس ومقاصد حفظ الأمةالح 

ركيزة مهمّة في خطاب أهنل الفُرقنة، يقولنون: نحنن  "الحُكم على الناّس"يُمثّل 

نفعل ما فعلنه السّنلف قبلننا ولا نبنالي بنتنائو  لنم منن فرقنة وتنناحر بنين المسنلمين، 

فليس لنا أن ننظنر في النتنائو؛ لأنّ نقناء العقيندة وخصنومة أهنل البند  مقندّم علنى كنل 

 يء لدينا، فالإيمان بالله مقدّم على كل  يء. 

وقد بيّنا في فصل سابق خطأ تببيه خصومهم من أهل السنةّ بالقدَرينة والجَهمينة 

والمُعطلننة الننذين خاصننمهم السّننلف، وبيّنننا في فصننلد يليننه أنّ معظننم مسننائلهم التنني 

لسنان رسنوله يُخاصمون بها ليست من الإيمان بالله سبحانه الذت بيّننه في كتابنه وعلنى 

 في عنندم الالتفنات إلننى نتننائو صلى الله عليه وسلم
ّ
، وسننبيّن في هننذا الفصنل بنن. ن الله خطننأهم الكناردي

خطابهم هذا، وكيف أنّهم خالفوا فينه أصنولا عظيمنة منن الندين، ففتننوا المسنلمين في 

أ دّ عصورهم حاجةا إلى تأليف القلوب وجمع الكلمة والرفق وبثّ العلنم بأقنلّ قندْر 

لنزاعات، وأَخَلّوا بحقوق الولاء والأخنوّة التني اقتضناهم إيّاهنا من إهلاق الأحكام وا

الإيمانُ بالله، و لم بما أهلقوه من أحكام بنوَْهنا علنى التزامنات فاسندة أو اجتهنادات 

ليست منن أصنول الندين وقطعياتنه التني يخاصَنم منن يُعانندها، وأهملنوا بناب العمنل 

العلمننة والقومينة والوهنينة والانحنلال لإقامة الدين وتمكين الأمّة لتنفض عنها أتربة 

الأخلاقي والطغيان وديرها من ا فات الخطيرة التني أصنابتها، بنل  نغّبوا علنى هنذه 

الغاية النبيلة بما مارسوه من خصومة وتبويه للعاملين من أجلها، فتتبّعوا زلّاتهنم ومنا 
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م. وكأنّما هم في ظنوّا أنّه أخطاء ضخّموها واستحلّوا بذلم الوقو  بهم والتخذيل عنه

جميع  لم جنودق يعملون لصالح أعداء الأمة، يهدفون إلى زيادة فُرقتها وإ غالها عنن 

 مهامّها المنوهة بها!

إنّ الخلا  مع هذا التوجّه هو في إدفاله للدعوة بالحكمنة والموعظنة الحسننة، 

عنن الندعاة  وهذا أمر ربّاني من الله عزّ وجلّ، فهذه الحكمنة لا يُسنتهزأ بهنا إ ا صندرتْ 

تقديم لمباعر الناس وأحاسيسنهم علنى "أو  "مباعر مرهفة"المصلحين ويقال عنها 

. فمثل هذه المقنولات الصنادرة عنن أفنراده تعبّنر عنن "واجب بيان العقيدة الصحيحة

افتقاد للحكمة وخطأ في تقدير منطلقات العذر والرفق بالأمنة وتوجّهاتهنا في مثنل هنذه 

تمرّ بها، كما تعبّر عن محدودية رؤيتهم البنرعية التني تتقوقنع المرحلة المفصلية التي 

ا، وعنن وظنائف  نرعية  "البيان"على مهمّة  وتَغفل عن هبيعة البينان المطلنوب  نرعا

 أخرح كرعاية مصالح الأمة والنظر في المآلات كما سنوضّح في هذا الفصل.

(3) 

نمنا أخنذتمَ النتيجنة، سنبدأ أولا بتفنيد مقولة: التحاكم إلى الأصنول العلمينة أي

 مع الدليل بغضّ النظر عمّا يسمّونه ضغطاا سياسيّا. فقد أدفلوا بهنذه المقولنة 
ّ
والمضي

كما  كرنا أصولا عظيمة من البر ، وأول هنذه الأصنول أنّ النظنر في المنآلات معتنق 

ا كما قال الباهبي في كتاب   :الموافقاأ رعا

ا، كانننت الأفعننال موافقننة أو النظننر في مننآلات الأفعننال معتننق ومقصننود  ننر" عا

مخالفة، و لم أنّ المجتهد لا يحكم علنى فعنل منن الأفعنال الصنادرة عنن المكلّفنين 

بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلنى منا ينؤول إلينه  لنم الفعنل؛ فقند يكنون الفعنل 
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ا لمصلحة فيه تُستجلَب، أو لمفسدة تُدرأ، ولكن له مآل على خنلا  منا قصند  مبروعا

وقد يكون دير مبرو  لمفسدة تنبأ عنه، أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على  فيه.

خلا   لم. ف. ا أُهلق القول في الأول بالمبروعية؛ فربما أدّح استجلابُ المصنلحة 

فيه إلى مفسدة تساوت المصلحة أو تزيد عليها؛ فيكنون هنذا مانعنا منن إهنلاق القنول 

 الثناني بعندم المبنروعية؛ ربمنا أدّح اسنتدفا  بالمبروعية. وكذلم إ ا أهلق القول في

المفسدة إلى مفسدة تساوت أو تزيد، فلا يصحّ إهلاق القول بعندم المبنروعية، وهنو 

مجال للمجتهد صعب المورِد إلا أنّه عذبُ المذاق، محمود الغِبّ، جارد على مقاصند 

 (1)."البريعة

 والأدلّة على اعتبار المآلات كثيرة، نذكر منها:

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ }ولنننه تعنننالى: ق( 3

هننن( في تفسننير هننذه  3251-3371(. يقننول الإمننام البننوكاني )311)الأنعننام:  {ۇ

والمعننى: لا تسنبّ ينا محمند آلهنة هنؤلاء الكفنار التني يندعونها منن دون الله، "ا ية: 

ا عنن الحنق، وجهنلاا مننهم. وفي هنذه ا ين ة فيتسبّب عن  لم سبّهم لله عدواناا وتجاوزا

دليل على أنّ الداعي إلى الحق، والناهي عن الباهل، إ ا خبي أن يتسبب عن  لم ما 

هو أ دّ منه من انتها  حرم، ومخالفة حق، ووقو  في باهل أ دّ؛ كان ال   أولنى بنه، 

 (2)."بل كان واجباا عليه

ولا يسنتفاد مننن هنذه ا يننة مجنرّد الحكننم البنرعي بعنندم سنبّ المبننركين، بننل 

م منهجينة التفكينر في منآل كنل فعنل، فحنين نعنادت قطاعنات واسنعة منن يُستفاد كنذل

                                                 
 .235-231: 5، كتاب الموافقاأأبو إسحاق الباهبي،  (3)

، تحقيق: يوسف فتح القدير الجامفي بين فَوَّ  الرواية والد اية من علم التفسيرمحمد بن علي البوكاني،  (2)

 .441م(،  2117 -هن  3421الغوو )بيروت: دار المعرفة، 
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المسلمين من المتّبعين للكتاب والسنةّ في دالب أحوالهم لأنّهم تلبّسنوا بنبعض البند  

المحدَدة دون أن ينقضوا عُرح التوحيد؛ نكون قد فرّهنا في أصول عظيمة من دين الله: 

مع أنّ الحفاج على أُلفتها وتعاضد المنؤمنين كالحفاج على وحدة الأمة ومنع فُرقَتهِا، 

وتراحمهم لمِا يجمعهنم منن إيمنان بنالله وتوحينده منن أعظنم أصنول الندين، ومنع أنّ 

واجننب بيننان الحننقّ بالحكمننة والموعظننة الحسنننة ممكننن وأكثننر تننأديرا مننن البيننان 

المصحوب بالحكم والإخراج من السنةّ أو من الملّة، فضنلا عنن كنون هنذا الإخنراج 

ا ليس له من الحقّ نصيب كما بيّنا في فصل سابق.حك ا جائرا  ما

إنّ الأمننر لننيس كمننا يُظهننره هننؤلاء بأنّننه تقننديم للمصننالح الدنيويننة أو العلاقننات 

الببرية على توحيد الله. فتوحيد الله عنزّ وجنلّ لنه مقتضنيات، ومنا ي تّنب علنى أخنوّة 

ق بنين هنذا وبنين التوحيند؟ الإيمان وحقوق المؤمنين من أعظم مقتضياته، فكيف يُفرَّ 

وكيف يغفل مسلم عن العلاقة الو يجة بينهمنا إلا لنو كنان قند تناولنه تنناولا هقوسنيّا 

تاريخيّا يرح في التوحيد تلم المعار  الكلامية التي دنارت مننذ القنرن الثناني الهجنرت 

 وابتعدتْ عن مضمون التوحيد كما تجلّى في كتاب الله عزّ وجلّ.

  -رضي الله عنها  -ين عائبة ( وعن أم المؤمن2
ّ
يا عائِاَة ! لَوْلَا ": صلى الله عليه وسلمعن النبي

ََنَّ قَوْمَكِ حَدِي  و عَهْدٍ بِاِرْكٍ، لَهَدَمْب  الْكَعْبَةَ، فَأَلْزَقْت هَا بِدالْأَْ ضِ، وَجَعَلْدب  لَهَدا بَدابَيْنِ: 

عٍ  ََذْ   تَّةَ 
ِْ يًّا، وَبَابًا غَرْبِيًّا، وَزِدْأ  فِيهَا 

رَيْاًدا اقْتَصَدرَتْهَا حَيْدث   بَابًا شَرْقِ مِنَ الْحِجْدرِ، فَدإنَِّ ق 

لأنفقب  كَوْز ")صحيح مسلم(، وفي رواية أخرح في صحيح مسلم جاء:  "بَوَبِ الْكَعْبَةَ 

في مآل الأمر لو قام بتعنديل بنناء الكعبنة أو ب.نفناق كننز  صلى الله عليه وسلم. فنظر "الكعبة ع ْبيل الله

البكو  وربما الارتداد إلى البنر  عنند قنوم  الكعبة، فقد يبعث هذا الفعل على إدارة

 ما زالوا حديثي عهد بجاهليّة، فامتنع عن الفعل ردم مبروعيّته في  اته.
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فانظر إلى حال الأمّة اليوم وما فيها من دربة دانينة عنادتْ إليهنا بفعنل الاحنتلال 

فينرد الأجنبي والعلمنة والتغريب والتجهينل، كينف يكنون رفنع  لنم كلنه بتبنديعد أو تك

لقطاعات من الأمنة منتسنبة ل  نعرية أو الماتريدينة أو الصنوفية؟ بنل منا أحنوج هنذه 

الأمة إلنى منن يرفنق بهنا ويندعوها إلنى الحنقّ المبنين بغينر لجلجنة ولكنن منن دينر أن 

يسننتعجل الحكننم عليهننا وزجّهننا في خانننة المعننادين للسنننةّ، فيبننوّه دعوتننه ويقلّننل مننن 

 تأديرها في الأمة.

 في: منرةا  سُنفيانُ  قال - دَزاةد  في كنا": - عنه الله رضي -بن عبد الله ( وعن جابر 1

 لَ نصنار، يا: الأنصارِتُّ  فقال الأنصارِ، من رجلاا  المهاجرينَ  من رجلق  فكسَع - جيشد 

 لَ  يننا: المهنناجرتُّ  وقنال
ِ
مددا بددال  دعددو  "فقننال:  صلى الله عليه وسلملمهنناجرين، فسنمِع  ا  رسننولُ الله

 "الجاهليةٍ 
ِ
، كسَع رجلق من المهاجرين رجلاا من الأنصنارِ، فقنال: . قالوا: يا رسول الله

وتوَِة  "  فقال: فعلوها، أما والله لناِنْ رجعننا "دَعوها فإنها م 
ٍّ
 بنُ أُبَي

ِ
. فسمِع بذلم عبدُ الله

 
َّ
، فبلَغ النبي ، فقام عمر فقال: يا رسنول الله، صلى الله عليه وسلمإلى المدينة ليُخرِجَنَّ الأعَزُّ منها الأَ لَّ

 دَعْني أضربْ ع
ُّ
ث  الوداس  َنّ محمددًا ": صلى الله عليه وسلمنقَُ هذا المنافق! فقال النبي دَعْ  ! لا يتحددَّ

. وكانننت الأنصننارُ أكثننر مننن المهنناجرين حننين قنندِموا المدينننة، دننم إنّ "يَقتددل َصددحابَ 

 )صحيح البخارت(. "المهاجرينَ كثُروا بعدُ 

 
ّ
عنن ضنرب عننق منن دبنت علينه سنبّه ومعاداتنه؛ حتّنى لا تثنور  صلى الله عليه وسلمفامتنع النبي

البكو  بين الناس فيقولون: ها قند اسنتتبّ لنه الأمنر فجعنل يقتنل أصنحابه! فنظنر في 

ا في  اتننه لثبننوت ردّتننه ومعاداتننه وسننبّه  مننآل قتلننه وامتنننع عننن  لننم، وإنْ كننان مبننروعا

 .صلى الله عليه وسلمللرسول 
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فهذا في حال المنافقين النذين تلبّسنوا بنأعتى أحنوال الكفنر، فكينف بنبعض منن 

وينتمني إلنى الإسنلام ويقنيم  صلى الله عليه وسلمالله تعنالى ورسنوله  تلبّس ببند  تاريخينة وهنو يحنبّ 

أركان الإيمان والإسلام ويمضي في البريعة مع المسلمين؟ وكيف وحال الأمة الينوم 

في المدينة ومنع  لنم امتننع عنن  صلى الله عليه وسلمأدنى من  لم التمكين الأول الذت كان للرسول 

للنتيجنة مراعناة  "أصنحابه"فضح هؤلاء المنافقين ومحاسبتهم وأبقناهم تحنت سنتار 

التي استبرفها عليه الصلاة والسلام لو أنّه حاسنبهم أو قنتلهم. فمراعناة أحنوال الأمنة 

من جهل وضعف وأخذ جميع الاعتبارات في الحسبان قبنل إهنلاق الحكنم أو الفعنل 

هَدْتق نبوت، فكينف يَنزعم هنؤلاء أنهنم يمضنون منع الأصنول العلمينة حيثمنا أخنذتهم 

 النتائو؟!

(2) 

التوجّهات المعاصرة يحتناج إلنى مينزان وبنناء ل ولوينات ورصند إنّ الردّ على 

لحالة الأمة، فالذت يرح حال الأمة اليوم يدر  أنها في إحدح أحطّ مراحلها التاريخية، 

وا  ريعتها وجعلوا مكانها القنوانين والأعنرا  الوضنعية  فقد دلب عليها الأعداء ونحَّ

ع عليهنا النناس كالوهنينة والقومينة، المتأدرة بالغرب، وأسسنوا ولاءات جديندة اجتمن

 فضلا عن الطغيان وتيارات الإباحية والتفلت الجماعي من الدين.

فالأمننة الإسننلامية اليننوم في حالننة يُردننى لهننا، وهننذه الحالننة تسننتلزم مننن النندعاة 

المصلحين الحكماء أن يجدوا الطريق الأفضل لردّها إلى دينها، ممنا يسنتدعي إرخناء 

جهنات المنتمينة ل مّنة وللسننةّ، وتقنديم الجهند في بنثّ الندعوة الس  على بعنض التو

والردّ على ما هو أخطر من تلم التوجهات: كالعلمانينة والليقالينة والإباحينة وإنكنار 

السنةّ وأمثالها، لا فتح جبهات على كل اتجاه حتى مع منن لنديهم بند  دينر مكفّنرة أو 
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زل فيها نصّ كتاب أو سننةّ ولنم يخنض يختلفون معنا في تأويل بعض الأمور التي لم ين

 الله عنهم.
َ
 فيها الصحابة رضي

وحننين يكننون المسننلمون في معركننة مننع أعننداء هننذه الأمننة التنناريخيين، وتكننون 

الهزائم م اكمة على بلاد المسلمين، ويكنون المحتنلّ قند أودنل فيهنا ونصّنب بعنضَ 

علمننة والإباحينة ونقنض السفلة المجرمين ليحكموها بالحديند والننار وليبثّنوا فيهنا ال

البريعة نيابةا عنه. حين يكون هذا هو حال الأمة الكاردي يكون من السنفاهة والجهنل 

العظيم ممارسة خطاب الحكم بالتبديع والتفسنيق والتكفينر علنى تيّنارات واسنعة منن 

الأمّننة )فضننلا عننن علمائهننا التنناريخيين( ورمنني دعاتهننا ورموزهننا الننذين يقفننون علننى 

ة الفكريننة والسننلوكية لننردّ الهجمننة العلمانيننة والتغريبيننة بالبدعننة أو خنننادق المواجهنن

 الكفر!

إنّ هننؤلاء لا يبننعرون بكارديننة الحالننة التنني تعيبننها الأمننة، حتننى لننو تكلّمننوا 

بألسنننتهم عننن  لننم، فننالكلام  ننيء والمواقننف العمليننة المبنيننة علننى هننذا التقنندير 

صننر العبّاسنني ضنندّ الجَهميننة والإحسنناس  ننيء آخننر تمامننا. إنّهننم يعيبننون معننار  الع

والمُرجاة والمُعتزلة ولا يدركون أنّ الأمة تعيش منذ قرن وأكثر حالة هوارئ تستدعي 

نا  ا رفيقا  يثبّط عن الجهد الأوَْلى في ردّ الأمّنة إلنى صنحيح دينهنا رد 
عدم صر  أت جهدد

ا حسناا، ومقاومة ا فات الفكرية والسلوكية التي امتدّت أفرعها الأخ طبوهية في حكيما

مختلف مجالات حياتها. ومعاركهم تلم التي يخوضونها ضندّ الندعاة النذين هنم منن 

سواد الأمّة وعلى جادة البريعة )كمنا سننبيّن في الفصنل التنالي بن. ن الله( هني معنار  

آدمننة ضننالّة، أ ننبه مننا تكننون بالبكتيريننا التنني تسننتغلّ ضننعف مناعننة الجسنند المنهننم 

ا!بالفيروسات لتستوهن أعضاءه   وتزيده تعباا ورهقا
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ونحن لا نمنع هنا النقد العلمي لمختلف التوجّهات البنرعية والدعوينة، حتنى 

ا في الأمنة، لكننّ النقند العلمني  نيء،  لتلم القضايا التاريخية التي ما زال أدرهنا ظناهرا

ووصف الدعاة من أهل السنةّ والفضل والندعوة بالبدعنة أو الكفنر ومنا يننتو عننه منن 

ا.استعداء وت  خذيل  يء آخر تماما

(1) 

، في البمغ المبينتحدّ  البيخ الأستا  عبد المجيد البا لي رحمه الله في كتابه 

، عنن مفهنوم مهنمّ يتعلّنق بكيفينة "الندار والأحكنام"الجزء الرابع الذت جعلنه بعننوان 

 التعامل مع الأمّة في الأوضا  المعاصرة فقال:

من فق  الدعوة والحركة بالضوابط الارعية مالً ا: ما يترتّلا على هيل الأحكا  "

 الدقيقة: مواطاأ ومآلاأ.

لأنّ الكثيننر مننن الننناس في هننذه المجتمعننات لا  مبددوأ وصددف الانحيددا :"

يستطيع، أو لا يعر  كينف يُعنق عنن كرهنه وإنكناره لمُخاهبِنِه منن الأنظمنة العلمانينة 

 و
َ
تابع، وردنب عنن  نر  ببر  دير  ر  الله، ولأنّ الناس أخلاطق  تى بين من رضي

 الله إلى ديره، أو عدل ببر  الله ديرَه، وبين من كره وأنكر.

ولأنّ المواقنننف دينننر متمينننزة بتميُّنننز ومبايننننة واضنننحة بنننين الفسنننطاهات أو 

الانتسابات، ف.نّ  لم كله أَدْخَل س اا علنى النداخلين في ظنواهر الرضنا والمتابعنة، أو 

ل حالهم أ به  يء بحال الفرق المنحرفة عنن الداخلين في ظواهر البر  والردّة، جع

 الصراط المستقيم، والمبتدعة في أصول كلية من الدين.

وهذا الس  في الحالتين هنو النذت يُعطني هنذه التجمّعنات أو الطوائنف وصنفَ 

 الانحياو إلى الأمة حتى مع دبوت وصف الردّة في ا خرة.
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خنرج إلنى المقنقة  صلى الله عليه وسلم : أنّ رسنول اللهصلى الله عليه وسلموهذا مأخو  منن حنديث رسنول الله 

دا إنْ شداءَ الله  بكدم لاحقدون، وددأ  َني قدد »فقال:  السم  عليكم داَ  قدوٍ  مدنموينَ، وإنَّ

بل َنتم َصدحاب ، وإخوانودا ». قالوا: يا رسول الله ألسنا إخوانم؟ قال: « َيب إخوانوا

عنر  منن . قالوا: ينا رسنول الله كينف ت«اليين لم يأتوا بعد، وَنا فَرَط كم على الحوض

هْمٍ ب هْدمٍ »يأتي بعد  من أمتم؟ قال:  رٌّ محجلة ع خيلٍ د  َ َيب لو كان لأحدكم خيل  غ 

حجّلين »قالوا: بلى يا رسول الله. قنال:  «َلا يعرف خيل ؟ ا م  رًّ فإنهم يأتون يو  القيامة غ 

من الوضوء، وَنا فرط هم على الحوض، فلَي يادَنَّ  جال عدن حوضد  كمدا ي دياد البعيدر  

لوا بعددك. فدأقول: فسدحقًا فسدحقًا  الضالّ، َنداديهم: َلا هلدمّ َلا هلدمّ! في قدال: قدد بَددَّ

 (1).«فسحقًا

ولا علينننا أَقُلنننا إنّهننم خرجننوا »يقننول الإمننام البنناهبي بعنند  كننر هننذا الحننديث: 

 «. ببدعتهم عن الأمة أو لا إ ا أدبتنا لهم وصف الانحياو إليها

بت مع وصف الردّة، ولكل وصف مقتضياته. أقنول: إنَّ وصف الانحياو قد يث

فثبوت وصف الانحياو راجع إلى بقاء التبعينة، وإلنى حالنة الالتبناس والسن  النناتو 

عنها، وي تب على وصف الانحياو الثابت لهذه المجتمعنات دخنولهم في المقاصند 

نيَ  ع البرعية لحفظ الأمنة في حالنة الانحنرا  والالتبناس، وعظنم البلنوح بنالفرق والبا

 والأهواء والضلالات، وخفاء العلم، ودربة الحق، وهذه المقاصد هي: 

 إرخاء الس  •

 انتظار الفيء •

                                                 

(، ومسنلم في الصنحيح 7551في المسنند ) (، وأحمند21حنديث صنحيح، أخرجنه مالنم في الموهنأ ) (3)

 ( وديرهم بألفاج متقاربة.245)
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 هلب المؤالفة •

للفِنرَق الضنالّة، واكتفائنه  صلى الله عليه وسلموهذه المقاصند دلَّ عليهنا عندم تعينين رسنول الله 

فيها . وقد تكلم صلى الله عليه وسلمبتعيينه فرقة النجاة وهي ما هو عليه وأصحابه أو الجماعة كما قال 

 .«الاعتصا »و «الموافقاأ»بالتفصيل والبيان الإمامُ الباهبي في 

وهننذه المقاصنند بالنسننبة لواقعنننا المعاصننر تقتضنني التننأنّي بننالحكم بننالتكفير أو 

المفاصلة على هذه المجتمعات، لاستفاضة النبلاغ حتنى لا يخفنى الحنقُّ علنى أحند، 

راج الأمة مرة دانية من البتات والضنيا  ولإحياء الأمة بدلاا من مُبايَنتَها واعتزالها لإخ

 إلى كونها خير أمّةد أُخرجت للناس. 

ومع دبوت وصنف الانحيناو للمجتمعنات العلمانينة فقند دبنت وصنفُ الغربنة 

لأهننل الحننق، وهنني دربننة يُخبننى منهننا انقطننا  الإسننلام بالإسننرا  إلننى المفاصننلة 

ا دانياا من حالة الاد اب والاعتزال قبل هلب المؤالفة والإحياء وإخراج الأمة إخرا جا

 وظواهر البر .

لذا فأهل الحق في حالة ضنعف وانكسنار ا ن، وليسنوا في حالنة عنزّ واسنتكبار. 

في  الصدا   المسدلولوإ ا كان الأمر كذلم فالأمر كما قال  يخ الإسلام ابنن تيمينة في 

عف  أن المنافقين أنّ المصنلحة البنرعية تقتضني عنندما يكنون الإسنلام في حنال ضن

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ }وجننلّ: وانكسننار أن يُعنناملهم بقننول الله عننزّ 

(. وهننذه المصننلحة البننرعية 41: )الأحننزاب {ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

أن ي   إقامة البينات عليهم حتى لا تَثبُنت علنيهم  صلى الله عليه وسلمهي التي اقتضت من رسول الله 

ن ا استنصنر الردّة، فيقيم عليهم أحكامها، فينفر الناس عن الإسلام لظننهّم أننه يقتنل قوما

بهم حتى إ ا ظهر بهم جعل يقتل فيهم. وقال  نيخ الإسنلام: إننه إ ا كنان للإسنلام عنز  
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 ٻ ٱ }حينانذ بقنول الله عنزّ وجنلّ: وتمكين واستعلاء وظهور ف.نه ينبغي العمل 

: )التوبننننة {ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

ن واحند في (، وأنّ الحُكمين باقيان ولكنل حكنم مناسنبته، وقند يُعمنل بهمنا في زمنا71

 مكانين مختلفين حسب الاستضعا  أو الظهور في كل مكان منهما.

ا ينبغي التأنّي والصق حتى تتم عملينة إحيناء الأمنة وإخنراج  ولهذا الاعتبار أيضا

. فهمنا صلى الله عليه وسلمالأمة خير أمنة أخرجنت للنناس كمنا أخرجنت أول منرة علنى يندت محمند 

ستضنعا  والغربنة الثابتنة لننا. اعتباران يتطلبنان الإحيناء: الانحيناو الثابنت لهنم والا

 وهنا  اعتباران آخران هما:

عدم التحيّز والمباينة والتميّز لأهل الحق ولا تميّز بنين الفسنطاهين أمكنن  -3

 بحكم الظرو  المعاصرة.

الوعد بالظهور الثاني للإسلام الذت تدلّ عليه الأحاديث وا يات الكثينرة،  -2

ث والبحث عن سبيل إخراج الأمة وتمكينها ممّا يقتضي تركيز الجهد في الإحياء والبع

لمواجهة أعدائها التقليديين منن الصنليبية والصنهيونية والإلحناد والودنينة، فسنبيلنا أن 

ا من التمكين. ا بديننا من الفتن ويأسا  نظهر بهم لا أن نظهر عليهم أو نباينهم فرارا

 ڌ ڍ }البنننرعية لا تتعنننارض منننع قولنننه تعنننالى: وهنننذه المقاصننند 

 (.55نعام: )الأ {ڌ

 فلا بدّ من استبانة سبيل المجرمين من سبيل المؤمنين.

ولا بنندّ مننن تصننحيح المفنناهيم، والصنند  بننالحق وبيانننه للننناس، وعنندم تلبيسننه 

 بالباهل أو كتمانه.
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ننا  ولا بندّ منن رفننع الالتبناس بنين سننبيل وسنبيل، بنين العلمانيننة والإسنلامية رفعا

.  كاملاا

لمفنناهيم والتوجهننات الإسننلامية الصننحيحة ولا بنندّ مننن رفننع الالتبنناس بننين ا

 (.42)الأنفال:  {گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ}والباهلة 

أهل الكفر البوا ، وأصحاب الخندق ا خر الذين يصندون  ولا بدّ من مواجهة

ا، وتعرية الباهل، وإسقاط اللافتنات الكا بنة التني يتن سّ  عن سبيل الله ويبغونها عوجا

 بها في حربه على الإسلام.

ذا كلّه  يء، وتحقيق هذه المقاصد منن إرخناء السن  وانتظنار الفنيء وهلنب ه

المؤالفة والصق على الإحياء والبعث والإخراج والتمكين حتى لا تكون فتنة ويكنون 

 (1)."الدين كله لله  يءق آخر، والجمع بين النوعين من المقاصد من أوجب الواجبات

* * * * 

ذا الكلام الردّ علنى تيّنارات الغلنوّ التني تنبنغل والبيخ البا لي إنّما أراد من ه

بتكفير قطاعات من الأمّة في مسائل العلمنة من جهة ومسنائل العقائند البدعينة الباهلنة 

وبعض الممارسات البركية المنحرفة في باب العبادة منن جهنة أخنرح، وزاد في كتابنه 

فهنم مسنلمون، وهنم  ونحن لا نقصد بكلامنا عموم الناّس،"قوله: العقائد والمقاصد 

أهلنا، ونحنن جنزء مننهم نتقندّم بهنم إلنى الظهنور، لنظهنر بهنم لا علنيهم، ونغلنب بهنم 

 (2)."عدوّهم لا أن نغلبهم، ونتقدّم بهم إلى الأوضا  البرعية الصحيحة
                                                 

(، 2131، محمّلة عام "هريق الإسلام")هبعة إلك ونية من موقع  البمغ المبينعبد المجيد البا لي،  (3)

4 :3371-3371. 

لمجينند )هبعننة إلك ونيننة صننادرة عننن موقننع البننيخ عبنند ا العقائددد والمقاصدددعبنند المجينند البننا لي،  (2)

 .51(، 2133 -هن  3417البا لي، 
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والباهبي في استبهاده بالحديث يتحد  عن الفرق البدعية التني انتسنبت إلنى 

ميننة يتحند  عننن التعامنل مننع المننافقين المنتسننبين الإسنلام وفارقنت السنننةّ. وابنن تي

ا إلى الإسلام في حالتي الضعف والقوة. فانظر إلنى هنذا الفقنه العظنيم في مراعناة  ظاهرا

أحوال الأمّة مع بقاء البيان للحقّ وللعقيدة الصحيحة ولمقتضيات الإيمان والإسلام. 

فسهم ويدعون إليه ويقفون فكيف إ ا كناّ نتحدّ  عن علماء ودعاة يقيمون الدين في أن

في خطّ المواجهة الأول لمقاومة العلمانية وظواهر البر  والردّة والإباحية والطغينان 

وسلب إرادة الأمّة بأيدت المجرمين الذين يحكمون الأمنة نيابنة عنن الغنرب بالحديند 

 والنار.. فهؤلاء العلماء وإنْ وقعوا في بعض الأخطاء والبند  دينر المكفّنرة هنم أجندرُ 

القوم وأَوْلاهم ب.رخاء الس  عليهم وهلب منؤالفتهم وانتظنار الفنيء معهنم وإعنانتهم 

على ما هم فيه من أعمال  رعية عظيمة في نصرة الدين والأمة، فكينف بمنن يكفّنرهم 

 أو يبدّعهم ويبغل الناّس في الحكم عليهم؟

الدبمغ بل سمّاه والبيخ البا لي في كتابه الذت نقلنا منه لا يقصّر في باب البيان، 

نا في أبنواب التوحيند، وبينان المبين ، وهنو مفصّنل في بينان العقائند الصنحيحة خصوصا

ارتباط قضية حاكمية البريعة بالتوحيد، وفي الردّ على  بهات أهل الإرجاء و نبهات 

أهل الغلوّ في التكفير، وفيه فصول نافعة مفيدة في أبواب الحكم على الننّاس والإعنذار 

 رض الأهلية، فليراجعه من أراد الاستزادة.بالجهل وعوا

الذت يتّخذ هذا النظر الفقهي العميق هي إقامة دينن الله واتبنا  إنّ داية المُصلح 

في  لم، ولا يقال إنّ دايته الدنيا ولذا فهو يتجاهل بعض الانحرافنات  صلى الله عليه وسلمهَدْت النبي 

ى سنتظلّ هني إقامنة أو لا يبذل كلَّ جهده في مواجهتها مواجهة حاسمة! فالغاية الأسم

منا ينبغني "الدين وحفظ جناب التوحيد، وهذا لا يتحقق بمنهو أعور لا يبصنر سنوح 
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نا لهَندْت النبني  "ما هو كائن"ولا يراعي  "أن يكون وكينف يُغيّنره بالسنبل الأصنلح وفقا

ا. صلى الله عليه وسلم  ودروس التاريخ والحكمة المأمور بها  رعا

لمختلفنة بالتبنديع والتكفينر ومن هنا فنالحُكم علنى توجّهنات الأمّنة العقائدينة ا

وهجرانها ومعاداتها فيه تفريق ل منة والوقنو  في منكنر أكنق، والمسنلم يتمسّنم ببينان 

الحقّ والردّ على التوجهات الباهلة بالأدلّة البرعية، ولكنهّ إلى جانب  لم وفي حالنة 

الأمننة المعاصننرة التنني تحتنناج إلننى اجتمننا  الكلمننة علننى دوابننت البننر  يحتنناج إلننى 

لحكمة وعدم زجّ كل المخالفين من أمّة الإسلام في خاننة العنداء والتبنديع والتفسنيق ا

 والتكفير والمعاداة.

* * * * 
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 الفصل الرابفي: 

عة اتفاق َهل السوةّ والجماعة َْ 

ومننن مظنناهر قصننور فَهْننم أهننل الفُرقننة للتوحينند إخننراج مسننألة الحننرأ علننى 

رقنة منن التوحيند، وعندم اعتبنار حقنوق اجتما  المسلمين وموالاتهم ونبذ عناصنر الف

الولاء الإسلامي وما يجتمع عليه المسلمون من إيمنان وإسنلام ومنا ي تنب علينه منن 

نا عنن  لنم يجعلنون هنذا كلّنه منن بناب المصنالح  حقوق لهنم يجنب حفظهنا، وعوضا

 الدنيوية وتقديم العلاقات الإنسانية على سلامة العقيدة في الله!

 

(3) 

لله في  كننر ا يننات والأحاديننث التنني تحننثّ المسننلمين علننى ونبنندأ أولا بنن. ن ا

الاجتما  والائتلا  وجمع كلمتهم على التوحيند والندين، وعلنى منوالاة المسنلمين 

نا.  وحفظ حقوقهم، وأنّ ما لديهم من إيمنان وإسنلام يوجنب علنيهم للمسنلمين حقوقا

الفُرقنة لتوجّهنات  فهذا المعنى الأساسي في الدين يبدو وكأنّنه مُغيَّنب عنند تنناول أهنل

أهننل السنننةّ القديمننة والمعاصِننرة، فتجنند الطعننن والهجننران والاسننتعداء والإقصنناء 

لقطاعنات مننن أهننل السنننةّ مننن خنلال تضننخيم أدننر البننذو ات والخلافننات العقائديننة 

ا على الاجتما  على الإسلام والإيمان والبريعة، مع أنّ مضمون هنذه  ما والفقهية مقدَّ

ا كما سنبيّن في الصفحات التالية ب. ن الله.الأخيرة هو الأكق و  الأدقل والأوضح أدرا
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بهذه النصوأ من الكتاب والسنةّ دير مفهوم للقنارئ سنليم  وقد يبدو المجيء

الفطرة، الذت يكنّ في قلبه كل الولاء والمحبّة وحقوق الأخُوّة للمسلمين الطنائعين لله 

ا لأبيّن مدح مركزية هذه القضية في ، ولكني تعمّدتُ المجيء بهصلى الله عليه وسلمعزّ وجلّ ولرسوله 

الكتاب والسنةّ، ومدح تفريط من يغفل عنها وجهله بمعالم الدين ومقتضيات الإيمان 

 والتوحيد.

يقول الله عزّ وجلّ في سورة آل عمنران، في سنياق منن ا ينات التني تعبّنر أجمنل 

ن  لم قيمنة تعبير وأرسخه عن هويّة هذه الأمّة الجامعة، وعن مصيرية اجتماعها وكو

 في دين الله ترتبط بأصل الدين:أساسية 

 تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح}
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ تى تم

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ
 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ
 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ
 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې
 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ
 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 (.331 - 311)آل عمران:  { ڃ ڃ ڄ ڄ
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ران يبدأ بنداء للمؤمنين، وهو هذا السياق الجليل من ا يات في سورة آل عم

ه إلى كل من آمن بلا إله إلا الله محمّد رسول الله، فاجتمع في قلبه إفراد الله  موجَّ

جملةا وعلى الغيب وقبول  رعه جملةا وعلى  صلى الله عليه وسلمبالعبادة مع تصديق خق الرسول 

الغيب، فلا يصحّ أن يُدفع من كان هذا وصفه خارج دائرة الإيمان إ ا لم يرتكب 

ا من نواقض الإسلام.ناق  ضا

وا يننات تبنندأ بالعقينندة وتنتهنني بالعقينندة وهنني ممزوجننة بالتوحينند والإيمننان 

ا منن افن اق الأمّنة والحنرأ علنى اجتماعهنا  والإسلام، دم نجد في مضنمونها تحنذيرا

حناول التحنريش  - الرواينات تحكي كما -والألفة بين أفرادها،  لم أنّ بعض اليهود 

كاد الفريقان يقتتلان واجتمعا لنذلم فعنلا، وعنادا في لحظنات بين الأوس والخزرج ف

إلى دعاوح الجاهلية، فبيّن الله تعالى لهم في كتابه أنّهم إ ا عادوا إلى دعاوح الجاهلية 

تلم واجتمعنوا عليهنا وتفرّقنوا عنن رابطنة الإسنلام التني تجمعهنم ارتندّوا بنذلم منن 

 الإيمان إلى الكفر!

لافنن اق في الأمّننة، وحننث  علننى الألفننة والأخُننوّة وا يننات كلهننا تحننذيرق مننن ا

وحقوقها، وبيانق لبأن هذه الأمة وما يجمعها ورسالتها إلى سائر الأمم، وتركينزق علنى 

مضامين الإيمان والإسلام البيّنة التني تجمنع الأمّنة: الإيمنان بنالله والأمنر بنالمعرو  

بتندبّر عَنرَ  أسناس اجتمنا  والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير. ومن قنرأ ا ينات 

الأمّننة، وخطننورة تفريقهننا واسننتعداء قطاعننات منهننا علننى أسننس واهيننة كالاختلافننات 

 الفقهية والكلامية التي ليست من أصل الدين.

وهؤلاء الذين يُصرّون على إخراج قطاعات من الأمّة كأهل الرأت أو الأ اعرة 

اقنع يُحمّلنون هنذه الخلافنات هنم في الو "أهل السننةّ والجماعنة"أو ديرهم من جملة 
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الفقهيننة والكلاميننة فننوق هاقتهننا، وينقضننون بهننا عناصننر الاجتمننا  الأدقننل والأهننم 

والأوَْلى بال كيز، خصوصا في هذه المرحلة التني تمنرّ بهنا الأمنة، فنلا يُعقنل أن تُنذكى 

الخلافننات بننين توجّهننات الأمننة الفكريننة والفقهيننة والكلاميننة وتبنننى علننى أساسننها 

ة والاسننتعداء والنننزا ، في ظننر د تكالننبَ فيننه الأعننداءُ عليهننا مننن كننل حنندبد المفاصننل

وصوب، دم يكون بين جميع هذه التوجّهات في الأمّة من الإيمان والإسلام والبريعة 

 ما تَطيشُ له تلم الخلافات! 

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې }ويقننول تعننالى: 

تحقّون المنوالاة ومنا (. فانظر إلى وصف أولام النذين يسن55)المائدة:  {ئۇ ئۇ

يُبنى عليها من محبّة وحقوق الأخُوّة، فهم الذين آمنوا، هكذا إجمالا، أت بمنا جناء بنه 

كما جاء في حنديث جقينل البنهير، والنذين أقناموا الصنلاة وآتنوا الزكناة  صلى الله عليه وسلمالرسول 

وهم راكعون. فهنؤلاء مسنلمون مؤمننون، دخلنوا في الإيمنان وأقناموا أركنان الإسنلام 

 فلا يجوز نقض حقوق الولاء معهم.و رائعه، 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ}ويقول تعالى: 
 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

(. 31)البورح:  {ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

أت: ليحصل منكم الاتفاق على أصول " :{ک ک ک}يقول السعدت في تفسير 

حزّبكم أحزابا، وتكونون الدين وفروعه، واحرصوا على أن لا تُفرّقكم المسائل وتُ 

ا، مع اتفاقكم على أصل دينكم  (1)." يعا يُعادت بعضكم بعضا

                                                 

، تحقيق: عبد الرحمن بنن تيسير الكريم الرحمن ع تفسير كم  المواّنعبد الرحمن بن ناصر السعدت،  (3)

 .111م(،  2112 -هن  3422معلّا اللويحق )الرياض: دار السلام للنبر والتوزيع، 
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 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ}ويقول تعالى: 
 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ
 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو
 (.12-11)الروم:  {بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى

 {ې ېې ۉ ۅۅۉ ۋ ۋ ۇٴ ۈ}ويقول تعنالى: 

. فمن استحقّ اسم الإيمنان وعمنل بمقتضناه منن البنرائع تجنبُ لنه (31)الحجرات: 

حقوق الأخُنوّة في الإسنلام، ومنن حقوقنه ألا يُنبنز بلقنب وألا يُسنتعدح. ومنن تصنفّح 

كتاب الله عزّ وجلّ سيجد الصفات التي تُعطي الإنسان صفة الإيمان، وليس منن بينهنا 

نا وكفّنر بعضُنهم تلم المسائل الكلامية الحاددة التي استعدح من أجل هنا بعضُنهم بعضا

ا. كما أنّ السعي إلى الإصلا  بين الإخوة المؤمنين هو من توجيهات هنذه ا ينة  بعضا

 الكريمة، ولا يستخفّ به إلا جاهل بكتاب الله.

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک}ويقننننننننول الله سننننننننبحانه: 
 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ
(. فنننانظر إلنننى منننا 73: )التوبنننة {ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

قّه مَن يحمل أوصا  الإيمان هنذه منن ولاينة ومحبّنة وتنراحم، وكينف يُخنالفِ يستح

مقتضيات هذه ا ية مَن يستعديه لأنّه حمل آراء فقهية  اّ ة ليست هني الغالنب علينه، 

ا كلامينة تجريدينة تتعلنق بالعقيندة منع انطنواء صندره علنى أصنول  أو لأنّه تبننّى أفكنارا

 الولاية وال احم.الإيمان والإسلام التي تعطيه حقوق 

سْدلِم   ، ومَدن كدانَ ع ": صلى الله عليه وسلموقال رسول الله  سْلِمِ لا يَظْلِم    ولَا ي  و الم  سْلِم  َخ  الم 

بَاأِ  ر  رْبَةً مِن ك  جَ الله  عوْ  ك  رْبَةً، فَرَّ سْلِمٍ ك  جَ عن م  حَاجَةِ َخِيِ  كانَ الله  ع حَاجَتِِ ، ومَن فَرَّ

تَ  َْ تَرَل  الله  يَوَ  القِيَامَةِ يَوِ  القِيَامَةِ، ومَن  َْ سْلِمًا   )صحيح البخارت(. "رَ م 
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 "المنمن للمنمن كالبويان يادّ بعض  بعضًدا. وشَدبَّك بدين َصدابع ": صلى الله عليه وسلموقال 

 )صحيح البخارت(.

المسلمون كرجل واحد. إن اشتكى عيو ، اشتكى كلّ . وإن اشتكى ": صلى الله عليه وسلموقال 

 )صحيح مسلم(. " َْ ، اشتكى كلّ 

نصوأ من الكتاب والسننةّ واضنحة في حقنوق المسنلم، النذت اجتمنع وهذه ال

ا الإدنم الكبينر النذت يقنع فينه منن ين    لديه الإيمان والإسلام، وبناء عليها ندر  جيّدا

هذا الأساس الواضح ويعادت فاات من المسلمين المنتسبين إلى أهل السنةّ، وينبغل 

حقوق المسلمين من أجل آراء كلامية في تكفيرهم أو تبديعهم والتنفير عنهم ويسلبهم 

ا، وقد صدرتْ عننهم وعنن  اعتقدوها ممّا ليس من الإيمان والإسلام المكلّف به  رعا

علمائهم في قرون سالفة في سياق الجدل الكلامي مع الفرق الخارجة عنن السننةّ ومنع 

 هوائف أهل الكفر، وكان الغرض من هذه ا راء تنزيه الدين عنن أن يُمنسّ ببنيء منن

المعايب من وجهة نظرهم، فأخطأوا في  لم مع تمسّكهم بقواهنع الإيمنان والإسنلام 

 التي جاءت واضحة جليّة في الكتاب والسنةّ.

(2) 

وكناّ قد  كرنا في الفصل الأول من الكتاب الفَرْق بنين أهنل الاتّبنا  منن القنرون 

ن بعنض العلمناء الأولى المفضّلة، وهم الصحابة والتابعون ومَن تابعهم ب.حسان، وبني

المتأخّرين عنهم، الذين جمعوا مع العقائد الثابتة في الكتاب والسنةّ آراء كلامية لهم في 

مسنائل لننم يَنرِدْ ببننأنها تفصننيلق في الكتناب والسنننةّ وعلننى أَلْسِننة الصننحابة رضننوان الله 

عليهم، وخاصموا عليهنا مَنن يخنالفهم فيهنا منن توجّهنات أهنل السُننةّ. وسننقدّم ا ن 
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ا مضيااا من بيان العقائد والبرائع التي بيّنها الله عزّ وجنلّ في كتابنه وعلنى لسنان ن مو جا

هنن(  315، وهو رسالة الإمام المفسّر الضحّا  بنن مُنزاحم بنن ُ نجا  )ت صلى الله عليه وسلمرسوله 

 رحمه الله، التي تحدّ  فيها عن الإيمان وُ عَبه.

هنن( رحمنه الله في  117-114وقد نقنل لننا الرسنالة الإمنامُ ابنن بطّنة العكنقت )

وجنناء  لننم في سننياق الننردّ علننى المرجاننة الننذين أخرجننوا العمننل مننن  (1)،الإبانددةكتابنه 

مُسننمّى الإيمننان. ولكننّنا سننننقل الرسننالة هنننا كاملننة بمنندلولاتها التنني أرادهننا صنناحبها 

الضحّا  رحمه الله، لأنّ قيمتها في نظرنا أكق من مجنرّد النردّ علنى أهنل الإرجناء، منع 

هذا الباب، فهي تبيّن منا هني حقنائق الإيمنان و نرائعه التني جناءت في الكتناب أهمية 

والسنةّ والتي يستحقّ مَن تحقّق بها في حياته اسمَ الإيمان والإسلام وما يُبنى علينه منن 

 حقوق المسلم.

وسنرح أنّ الإمام الضحّا  قد جرّدها عن أتّ آراء كلامية رأح أئمةق لاحقون من 

تابعهم أنّه يجب على المسلم اعتناقها كي يكون ناجياا ويكنون منن أهل الحديث ومَن 

في  ننأن القننرآن، أو وصْننفه  "ديننر مخلننوق"أهننل السنننةّ والجماعننة؛ كنن.لزامهم بقننول 

بأوصنا  زائنندة عمّننا في الكتنناب والسنننةّ، أو القننول بالحنندّ والجهننة في بنناب معرفننة الله 

الضنحّا  فيهنا علنى منا تأكّند في  ودير  لم مما أ رنا إليه في فصول سابقة. بنل اقتصنر

نصوأ الكتاب والسنةّ الواضحة الجليّة من العقائد والبرائع، التي يستحقّ صناحبها 

 حقوقَ المؤمنين كاملة.

                                                 

هنن(  411-111الإمامُ الحسين بنن الحسنن الحليمني )أورد الرسالة ونَسَبَها إلى الإمام الضحّا  أيضا  (3)

علا الإيمانفي كتابه  ، ولكنهّ لم يروها بسند. انظر للمقارنة: الحسين بن الحسن الحليمي، الموهاج ع ش 

علا الإيمان : 3م(،  3575 -هن  3155، تحقيق: حلمي محمد فودة )بيروت: دار الفكر، الموهاج ع ش 

12-14. 
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وسيرح القارئ وهو يتصفّح نصوصها المرتبطة بنصوأ الكتاب والسنةّ كينف 

ماعننة، وهنني أنّ هننذه المضننامين متحقّقننة في عمننوم المنتسننبين إلننى أهننل السنننةّ والج

مضامين الإيمان والإسلام التي نزل بها الوحي، وسيُدر  عِظَم الإدم الذت يرتكبه منن 

يُفرّق الأمة التي اجتمعت على هذه المضامين فيُخرج من السُننةّ منن يبناء ويسنتعدت 

من يباء  راء كلامية انتحلوها منن دينر أن تَننقض هنذه المضنامينَ الثابتنةَ لنديهم منن 

 لام.الإيمان والإس

 يقول الإمام الضحّا  بن مزاحم كما يروت عنه الإمام ابن بطّة بسنده:

ننهِ "  عَلَيْننهِ، فَالْحَمْنندُ للَِّ
َ
إنَِّ أَحَننقَّ مَننا بَنندَأَ بنِنهِ الْعَبْنندُ منِننَ الْكَننلَامِ أَنْ يَحْمَنندَ الَله وَيُثْننِني

نَا للِْإِسْنلَامِ، وَعَلَّمَننَا الْقُنرْآنَ، وَمَننَّ عَلَيْننَا نَحْمَدُهُ وَنُثْنيِ عَلَيْهِ بمَِا اصْنطَنعََ عِننْدَنَا أَنْ هَندَا

لَامُ،   عَلَيْهِ السَّ
دد نذِت بَعَنثَ بنِهِ نَبيَِّنهُ بمُِحَمَّ  الَّ

ِ
يمَنانُ هُنوَ  صلى الله عليه وسلموَأَنَّ دِينَ الله يمَنانُ، وَالْإِ هُنوَ الْإِ

سْلَامُ، وَبهِِ أُرْسِلَ الْمُرْسَلُونَ قَبْلَهُ، فَقَنالَ تَعَنالَ   پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ }ى: الْإِ

 وَالْيَننوْمِ 25)الأنبينناء:  {ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ
ِ
يمَننانُ بنِنالله (. وَهُننوَ الْإِ

، وَالتَّسْنليِمُ 
ِ
قْنرَارُ بمَِنا جَناءَ منِنَ الله  اْ خِرِ وَالْمَلَائكَِةِ وَالْكتَِابِ وَالنَّبيِاينَ، وَالتَّصْندِيقُ وَالْإِ

ضَنا بِ  يمَنانُ، وَمَننْ كَنانَ كَنذَلمَِ فَقَندِ اسْنتَكْمَلَ  قَندَرِهِ، وَهَنذَا هُنوَ لقَِضَائهِِ وَحُكْمِنهِ وَالرا الْإِ

مَ الُله مَالَهُ وَدَمَهُ، وَوَجَبَ لَهُ مَا يَجِنبُ عَلَنى الْمُسْنلمِِينَ منِنَ  يمَانَ، وَمَنْ كَانَ مُؤْمنِاا حَرَّ
الْإِ

ناَلُ الْكَرَامَةَ إلِاَّ باِلْعَمَلِ فيِهِ، وَاسْنتيِجَادُ دَنوَابُ الْأحَْكَامِ، وَلَكنِْ لَا يَسْتَوْجِبُ دَوَابَهُ، وَلَا يَ 

يمَانِ عَمَلق بهِِ   (1)."الْإِ

فانظر إلى كلام الإمام الضحّا  رحمه الله كيف أ ار إلى جُمَل الإيمنان وجعنل 

                                                 

، تحقينق: رضنا بنن نعسنان الإبانة عن شريعة الفرقة الواجية ومجانبة الفرق الميمومة، ابن بطّة العكقت (3)

 .351-345: 3م(،  3554 -هن  3435معطي )الرياض: دار الراية، 
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مَن يستكملها مستكملاا للإيمان. دم يُفصّل الضنحّا  بعند  لنم العمنلَ النذت يننال بنه 

ثوابَ والكرامةَ، فيبندأ بأركنان الإسنلام وأصنول البنرائع، دنم يسنتمر لينذكر المسلمُ ال

 عموم  رائع الإسلام الواردة في الكتاب والسنةّ. يقول عن العمل بالإيمان:

 تَبَارََ  وَتَعَالَى فيِ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَاجْتنِنَابِ الْمَحَنارِمِ، "
ِ
بَاُ  هَاعَةِ الله وَالْعَمَلُ بهِِ اتا

كَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَنانَ، وَحَنوا الْبَيْنتِ مَننِ وَ  لَاةِ، وَإيِتَاءِ الزَّ الحِِينَ، وَإقَِامِ الصَّ قْتدَِاءِ باِلصَّ
ِ
الا

دْتسَِنالِ 
ِ
، وَالا

ِ
، وَمُحَافَظَةد عَلَى إتِْيَانِ الْجُمُعَةِ، وَالْجِهَنادِ فنِي سَنبيِلِ الله اسْتَطَاَ  إلَِيْهِ سَبيِلاا

لَاةِ وَالتَّنظْيِفِ.منَِ الْجَناَ  بَةِ، وَإسِْبَاغِ الطُّهُورِ، وَحُسْنِ الْوُضُوءِ للِصَّ

حِمِ، وَصِلَةِ مَا أَمَرَ الُله بهِِ أَنْ يُوصَلَ، وَحُسْننِ الْخُلُنقِ مَنعَ  وَبرِا الْوَالدَِيْنِ، وَصِلَةِ الرَّ

نهُ منِنْ وَالنِدد فَوَالنِدَةد الْخَطَّاءِ، وَاصْطنِاَِ  الْمَعْرُوِ  إلَِى الْأقَْرِبَاءِ، وَ  مَعْرِفَةِ كُلا ِ ت حَقٍّ حَقَّ

 ، ، فَجَنارد ، فَمُكَاتَنبد ، فَغَنارِمد ، فَسَنائلِد ، فَنابْنِ سَنبيِلد ، فمِسْنكيِند ، فَيَتنِيمد فَوَلَدِهِ، فَنذِت قَرَابَنةد

، فَمَا مَلَكَتِ الْيَمِينُ.  فَصَاحِبد

 ،
ِ
 تَعَالَى، وَالْبُغْضِ فيِ الله

ِ
وَالْأمَْرِ باِلْمَعْرُوِ ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ، وَالْحُبا فيِ الله

ضَنبِ وَمُوَالَاةِ أَوْليَِائهِِ، وَمُعَادَاةِ أَعْدَائهِِ، وَالْحُكْمِ بمَِا أَنْزَلَ الُله، وَهَاعَةِ وُلَاةِ الْأمَْنرِ في الْغَ 

ضَ   ا.وَالرا

وَوَفَنناءد باِلْعَهْنندِ، وَصِنندْقِ الْحَنندِيثِ، وَوَفَنناءد باِلنُّننذُورِ، وَإنِْجَننازِ الْمَوْعُننودِ، وَحِفْننظِ 

ننلِ  يْنِ الْمُؤَجَّ ننرا أَوِ الْمَننالِ، وَأَدَاءِ الْأمََانَننةِ إلَِننى أَهْلهَِننا، وَكِتَننابِ النندَّ تْمَننانِ السا
الْأمََانَننةِ منِننْ كِ

هَادَةِ، وَكِتَابَةد باِلْعَدْلِ ببَِهَادَةِ َ وَتْ عَدْلد  اعِي للِبَّ سْتبِْهَادِ عَلَى الْمُبَايَعَةِ، وَإجَِابَةِ الدَّ
ِ
، وَالا

ننهَادَةِ عَلَننى وَجْهِهَننا باِلْقِسْننطِ، وَلَننوْ عَلَننى النننَّفْسِ وَالْوَالنِندَيْنِ  ننمَ الُله، وَقِيَننامِ البَّ كَمَننا عَلَّ

 وَالْمِيزَانِ باِلْقِسْطِ.وَالْأقَْرَبيِنَ، وَوَفَاءِ الْكَيْلِ 
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، وَحِفْننظِ   تَعَننالَى عَلَننى كُننلا حَننالد
ِ
 تَعَننالَى عِننْندَ عَننزَائمِِ الْأمُُننورِ، وَِ كْننرِ الله

ِ
وَِ كْننرِ الله

النَّفْسِ، وَدَضا الْبَصَرِ، وَحِفْظِ الْفَرْجِ، وَحِفْظِ الْأرَْكَانِ كُلاهَا عَنِ الْحَرَامِ، وَكَظْمِ الْغَنيْظِ، 

ضَننا وَالْغَضَننبِ، وَ  ننبْرِ عَلننى الْمَصَننائبِِ، وَالْقَصْنندِ فنِني الرا ننيااَةِ باِلْحَسَنننةَِ، وَالصَّ دَفْننعِ السَّ

نُوبِ. سْتغِْفَارِ للِذُّ
ِ
، وَالا  تَعَالى منِْ قَرِيبد

ِ
قْتصَِادِ فيِ الْمَبْيِ وَالْعَمَلِ، وَالتَّوْبَةِ إلِى الله

ِ
 وَالا

لنِنهِ، وَمَعْرِفَننةِ الْعَنندْلِ إَِ ا رَأَح عَاملَِننهُ، وَمَعْرِفَننةِ الْجَننوْرِ إَِ ا رَأَح وَمَعْرِفَننةِ الْحَننقا وَأَهْ 

، وَرَدا مَن
ِ
نْسَانُ منِْ نَفْسِهِ إنِْ هُوَ عَمِلَ بهِِ، وَمُحَافَظَةد عَلَنى حُندُودِ الله ا عَاملَِهُ كَيْمَا يَعْرِفَهُ الْإِ

إلَِنى عَالمِِنهِ، وَجُسُنورد عَلَنى مَنا لَنمْ يُخْتَلَنفْ فيِنهِ منِنْ قُنرْآند  اخْتُلفَِ فيِهِ منِْ حُكْمد أَوْ دَيْرِهِ 

ءد إلَِنى أُولنِي الْأمَْن
ْ
ُ  فيِنهِ منِنْ َ ني ؛ فَ.نَِّهُ حَق  لَا َ مَّ فيِهِ، وَرَدا مَا يُتَوَرَّ لد وَسُنَّةد مَاضِيَةد رِ مَنزَُّ

ذِينَ يَسْتَنبْطُِونَهُ منِهُْمْ، وَتَرِْ  مَا يَرِ   يبُ إلَِى مَا لَا يَرِيبُ.الَّ

وَاسْتاِْذَاند فيِ الْبُيُوتِ؛ فَلَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ حَتَّى يَسْتَأِْ نَ وَيُسَلامَ عَلَى أَهْلنِهِ منِنْ قَبْنلِ 

ا فَلَا يَدْخُلُ بغَِيْرِ إِ َ  نْ أَهْلهَِا، فَن.نِْ أَنْ يَنظُْرَ فيِ الْبَيْتِ أَوْ يَسْتَمِعَ فيِهِ، فَ.نِْ لَمْ يَجِدْ فيِهَا أَحَدا

تيِ لَيْسَ فيِهَنا  ا الْبُيُوتُ الَّ خُولُ، وَأَمَّ جُوُ  أَزْكَى، وَإنِْ أَِ نُوا فَقَدْ حَلَّ الدُّ يلَ: ارْجِعُوا فَالرُّ
قِ

ننبيِلِ أَوْ لغَِيْننرِهِمْ يَسْننكُنُ فيِهَننا وَيَتَمَتَّننعُ فيِهَننا فَلَننيْ  انق وَفيِهَننا الْمَننَنافعُِ لعَِننابرِِ السَّ سَ فيِهَننا سُننكَّ

ا، وَمَننْ لَنمْ يَبْلُنغِ الْحُلُنمَ منِنْ حُرْمَنةِ  ا أَوْ كَبيِرا ، وَاسْتاِْذَانِ مَا مَلَكَتِ الْيَمِينُ صَغِيرا اسْتاِْذَانق

يْلِ قَبْنلَ الْفَجْنرِ، وَعِننْدَ الْقَيْلُو يْلِ وَالنَّهَارِ، أَوْ آخِرِ اللَّ لَنةِ إَِ ا أَهْلِ الْبَيْتِ دَلَادَةَ أَحْيَاند منَِ اللَّ

خَنننلَا رَبُّ الْبَيْنننتِ بأَِهْلنِننهِ، وَمنِنننْ بَعْننندِ صَنننلَاةِ الْعِبَننناءِ إَِ ا أَوَح رَبُّ الْبَيْنننتِ وَأَهْلُنننهُ إلَِنننى 

مَضَنناجِعِهِمْ، وَإَِ ا بَلَننغَ الْأهَْفَننالُ منِننْ حُرْمَننةِ أَهْننلِ الْبَيْننتِ الْحُلُننمَ فَقَنندْ وَجَننبَ عَلَيْننهِ منِننَ 

سْتاِْذَانِ كُلّ 
ِ
 هَذِهِ الْأحَْيَانِ.الا

، وَاجْتنِنَنابِ أَكْننلِ أَمْننوَالِ النَّنناسِ  مَ الُله إلِاَّ بنِنالْحَقا تنِني حَننرَّ وَاجْتنِنَنابِ قَتْننلِ النننَّفْسِ الَّ

نا،  باِلْبَاهلِِ إلِاَّ أَنْ تَكُنونَ تجَِنارَةا عَننْ تَنرَاضد منِنكُْمْ، وَاجْتنِنَابِ أَكْنلِ أَمْنوَالِ الْيَتَنامَى ظُلْما
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عَنامِ، وَاجْتنِنَابِ أَكْنلِ وَاجْتِ  ناَبِ ُ رْبِ الْخَمْرِ، وَاجْتنِاَبِ ُ رْبِ الْحَرَامِ منَِ الْأَْ رِبَةِ وَالطَّ

لْنمِ،  ْ وَةِ وَالْغَصْبِ، وَاجْتنِنَابِ الننَّجْشِ وَالظُّ حْتِ، وَاجْتنِاَبِ أَكْلِ الْقِمَارِ وَالرا بَا وَالسُّ الرا

، وَاجْتنِنَابِ وَاجْتنِاَبِ كَسْبِ الْمَنالِ بِ  ، وَاجْتنِنَابِ التَّبْنذِيرِ وَالنَّفَقَنةِ فنِي دَيْنرِ حَنقا غَيْنرِ حَنقٍّ

التَّطْفِيننفِ فنِني الْننوَزْنِ وَالْكَيْننلِ، وَاجْتنِنَنابِ نَقْننصِ الْمِكْيَننالِ وَالْمِيننزَانِ، وَاجْتنِنَنابِ نَكْننثِ 

ةِ، وَاجْتنِاَبِ الْقَدَرِ وَالْ  فْقَةِ وَخَلْعِ الْأئَمَِّ مَعْصِيَةِ، وَاجْتنِاَبِ الْيَمِنينِ اْ دمَِنةِ، وَاجْتنِنَابِ الصَّ

ورِ،  دِ فيِ الْحَدِيثِ، وَاجْتنِنَابِ َ نهَادَةِ النزُّ برِا الْيَمِينِ باِلْمَعْصِيَةِ، وَاجْتنِاَبِ الْكَذِبِ وَالتَّزَيُّ

تنِنَابِ الْهَمْنزِ وَاللَّمْنزِ، وَاجْتنِنَابِ وَاجْتنِاَبِ قَوْلِ الْبُهْتَانِ، وَاجْتنِاَبِ قَذِْ  الْمُحْصَنةَِ، وَاجْ 

نسِ، وَاجْتنِنَابِ سُنوءِ  دْتيَِنابِ، وَاجْتنِنَابِ التَّجَسُّ
ِ
التَّناَبُزِ باِلْألَْقَابِ، وَاجْتنِاَبِ النَّمِيمَنةِ وَالا

نْبِ وَالتَّهَا صْرَارِ عَلَى الذَّ الحَِاتِ، وَاجْتنِاَبِ الْإِ الحِِينَ وَالصَّ  وُنِ بهِِ.الظَّنا باِلصَّ

قَنناءِ  ْ نندِ، وَاتا ا وَالتَّقْصِننيرِ عَنننِ الرُّ
مْسَنناِ  عَنننِ الْحَننقا وَالتَّمَننادِت فنِني الْغَنني قَناءِ الْإِ وَاتا

عْجَنابِ بنِالنَّفْسِ  قَناءِ الْإِ ، وَاتا نرا قَناءِ الْفُجُنورِ وَالْمُبَنارَاةِ باِلبَّ ، الْكبِْرِ وَالْفَخْرِ وَالْخُيَلَاءِ، وَاتا

هِ وَاتاقَا هِ عَنِ الْفُحْشِ وَقَوْلِ الْخَناَ، وَالتَّنزَُّ وءِ، وَالتَّنزَُّ هِ منِْ لَفْظِ السُّ  ءِ الْفَرَِ  وَالْمَرَِ ، وَالتَّنزَُّ

هِ منَِ الْبَوْلِ وَالْقَذَرِ كُلاهِ. ، وَالتَّنزَُّ  منِْ سُوءِ الظَّنا

يمَانُ، وَمَا  ، وَهُوَ الْإِ
ِ
قْرَارِ بمَِا جَناءَ منِنْ عِننْدِ فَهَذِهِ صِفَةُ دِينِ الله َ رََ  الُله فيِهِ منَِ الْإِ

ى لَكُمْ مَنا يَنتَْفِنعُ بنِهِ َ وُو الْألَْبَن ضِهِ، قَدْ سَمَّ
، وَبَيَّنَ منِْ حَلَالهِِ وَحَرَامهِِ وَسُننَهِِ وَفَرَائِ

ِ
ابِ الله

. وَيَجْمَعُ كُ  لَّ َ لمَِ التَّقْوَح، فَاتَّقُوا الَله، وَاعْتَصِنمُوا منَِ النَّاسِ، وَفَوْقَ كُلا ِ ت عِلْمد عَليِمق

قَناَ وَإيَِّاكُمْ لمَِا نَبْلُغُ بهِِ رِضْوَانَهُ وَ  . أَسْأَلُ الَله أَنْ يُوَفا
ِ
ةَ إلِاَّ باِلله  (1)."جَنَّتَهُ بحَِبْلهِِ، وَلَا قُوَّ

إخِْنوَانيِ رَحِمَكُنمُ الُله  فَهَنذِهِ "قال الإمام ابن بطّنة رحمنه الله بعند إيرادهنا كاملنةا: 

نذِينَ مَننْ كَمُلَنتْ فنِيهِمْ كَنانُوا عَلَنى حَقَنائِقِ  يمَانِ وَُ عَبُهُ، وَأَخْلَاقُ الْمُؤْمنِيِنَ الَّ َ رَائعُِ الْإِ
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يمَانِ، وَبَصَائِرِ الْهُدَح، وَأَمَارَاتِ التَّقْوَح، فَكُلَّمَا قَوِتَ إيِمَانُ الْعَبْدِ وَازْدَادَ  بَصِنيرَةا فنِي  الْإِ

ةا فيِ يَقِينهِِ تَزَيَّدَتْ هَذِهِ الْأخَْلَاقُ وَمَا َ اكَلَهَا فيِنهِ، وَلَاحَنتْ أَعْلَامُهَنا وَأَمَارَاتُهَن ا دِينهِِ وَقُوَّ

تهَِ  نَّةُ، وََ نهِدَ بصِِنحَّ هَا قَدْ نَطَقَ بهَِا الْكتَِابُ، وَجَاءَتْ بهَِا السُّ ا الْعَقْنلُ فيِ قَوْلهِِ وَفعِْلهِِ، فَكُلُّ

يمَانِ فنِي الْ  تَهُ، وَعَلَى قَدْرِ نُقْصَانِ الْإِ ذِت أَعْلَا الُله رُتْبَتَهُ، وَرَفَعَ مَنزِْلَتَهُ، وَأَفْلَوَ حُجَّ عَبْندِ الَّ

قَ  ننَا الُله وَضَعْفِ يَقِينهِِ يَقِلُّ وُجْدَانُ هَنذِهِ الْأخَْنلَاقِ فينهِ، وَتُعْندَمُ منِنْ أَفْعَالنِهِ وَسَنجَايَاهُ. وَفَّ

ارَيْنِ منِْ جَمِيعِ البَلاءِ  ضَا وَالْعَافيَِةِ فيِ الدَّ  (1)."وَإيَِّاكُمْ لمُِوجِبَاتِ الرا

وقد تعمّدتُ نقلَ رسالة الإمام الضحّا  كاملة لنيل بركتهنا في كتنابي هنذا، فهني 

رسالة مباركنة ا نتملتْ علنى معنالم الندين، صننفّها إمنامق مفسّنر منن التنابعين، ولينرح 

المسننلمون كيننف أنّ جميننع هننذه المضننامين التنني نقلهننا في رسننالته متحقّقننة في عمننوم 

توجّهات أهل السنةّ والجماعة، وهم وإن اختلفوا في بعض التفاصيل الفقهية في بعض 

ا لا يُفنرّقهم في الندين، فقند اجتمعنوا علنى أصنول  المسائل وما يلحق بها، خلافاا سنائغا

منانهم بأركنان الإيمنان، وهني مبثودنة في كتنبهم وعليهنا هذه البنرائع، فنآمنوا بهنا منع إي

عملهم، لا يجحدونها ولا يُخرجونها من الدين ولا يحرّفونها فيُبطلون حقائقَ الإيمنان 

 هذه المذكورة أو البرائعَ الثابتة في الكتاب والسنةّ.

وهذا إنْ دلّ على  يء فهو يدلّ على أنّ مضامين الدين التي يجتمع عليها أهنلُ 

سنةّ أكق وأدقل وأرسخ من الخلافنات الكلامينة التني نبنأت بعند  لنم، وأنّننا حنين ال

ندعو الأمّة إلى التآلف والاجتما  علنى أسناس هنذه المضنامين ونقنول إنّ منا اتفقنت 

منا اجتمعنتْ علينه  "لَمْلَمننا"عليه الأمة أكثر لا نكون قد جاوزنا الحقّ، ولا نكنون قند 

المختلفنة فيمنا بينهنا بحُكنم الأمنر الواقنع لنصننع منهنا  توجّهاتُ أهل السنةّ والجماعة
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أصننولَ النندين وقطعيننات البننريعة؛ فننالمتّفق عليننه أكننقُ وأرسننخُ وأدقننلُ وأبننيَنُ بنننصّ 

الكتاب والسنةّ، وببهادة الأئمة الكبار من أهل الاتّبا  كالإمام الضحّا  ومن عاو في 

 عصره من الأئمة الكبار المتَّبَعين.

لنظر في رسالة الإمنام الضنحّا  أنّنه قنال في نهايتهنا، بعند بينان صنفة وممّا يلفتُ ا

الدين، وهو الإيمان، وما  ر  الُله فيه من الإقرار بما جاء من عند الله وبيّنَ منن حلالنه 

و الْألَْبَابِ مِنَ الوَّداسِ "وحرامه وسُننه وفرائضه:  مْ مَا يَوْتَفِفي  بِِ  ذَو  ى لَك  مَّ َْ ، فأ نار "قَدْ 

من هذه العقائد والبرائع، وهو النفع في الدنيا وا خرة، ففيها يُقام  "النفع"جانب إلى 

القسننطُ الننذت أراده الله عننزّ وجننلّ في النندنيا، وفيهننا النجنناة في ا خننرة بنن. ن الله. وهننذه 

خصيصة تتميّز بها مسائل الإيمان والبريعة التي نصّ عليها الكتناب والسننةّ، بخنلا  

دت الحاددة التي اختلفتْ حولها الفِرَق تحديندا في القنرنين الثناني مسائل الجدل العقائ

 والثالث الهجريين وما بعدهما، فهي في معظمها لا يُبنى عليها نفعق أو عمل.

ا ما قاله الإمام ابن بطّة رحمه الله عقب سرده لهنذه  وممّا تجدر الإ ارة إليه أيضا

ََخْددمَق  فَهَدديِلِ إخِْددوَانِ  َ حِمَ "الرسننالة، حيننث قننال:  ددعَب   ، وَ يمَددانِ وَش 
في  الْإِ

ددم  الله  شَددرَائِ ك 

ََمَداَ اأِ  ددَ ، وَ رِ الْه 
يمَانِ، وَبَصَائِ لَبْ فِيهِمْ كَان وا عَلَى حَقَائِقِ الْإِ نْمِويِنَ الَّيِينَ مَنْ كَم  الْم 

ذه . فهننذا الكننلام مننن ابننن بطّننة رحمننه الله ينندلّ علننى أنّ مَننن تحقّقننتْ فيننه هنن"التَّقْددوَ 

الصفات والأعمال كان على الإيمان والإسلام وحَرُمَ على المسلمين الطعنن بديانتنه، 

أو إخراجننه مننن الملّننة، أو الننزعم بننأنّ تحلّيننه بهننذه العقائنند والبننرائع لا يعطيننه حقننوق 

الأخُوّة والولاية ما لم يعتنق أقوال فرقةد ما في المسائل الحاددنة! وقند منرّ معننا نمنو ج 

رحمه الله، الذت نحسبه كنان علنى حقنائق الإيمنان و نرائعه هنذه التني الإمام النووت 

 كرها الإمام الضحّا  رحمه الله، ف جل  لم نمنع من الطعن بديانته أو إخراجنه منن 
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الملّننة لمخالفتننه في أقننوالد حاددننة دون هننذه الحقننائق والبننرائع المنصننوأ عليهننا في 

 الكتاب والسنةّ.

ا ما يستخدم أهل الفُرق ة أسلوباا تمويهيّا يقولون فيه: إنّ زُهدَ فلان وحُسنن وكثيرا

ا  أخلاقه و هرته لا تمنع من تكفيره؛ فكثيرق من أهل الفِرَق الضالّة والزنادقة كانوا زُهّادا

وكانت أخلاقُهم حسنة وكانوا أئمنة مبنهورين، ومنع  لنم كنانوا كفّنارا بمنا ارتكبنوه. 

القويّة من تكفير بعض علماء أهل السنةّ أو  ومُرادهم في هذه المقولة إزالة هذه الموانع

 نسبتهم إلى البدعة والضلال والخروج عن السُنةّ.

وليس الأمر كما قالوا؛ فمنا نمننع بنه تكفينر هنؤلاء الأئمّنة لنيس مجنرّد زُهندهم 

قهنم بمنا  كنره الإمنام الضنحّا  رحمنه الله في  وحُسن أخلاقهم و هرتهم، بنل هنو تَحَقُّ

ياا من هذه القواهنع الثابتنة في الكتناب والسننةّ، ولنم يسنتحلّوا رسالته؛ فلم يجحدوا  

ا، واعتنقوا حقائق الإيمان والتوحيد التي َ كَرها والتي جاءت في الكتاب والسنةّ  ما محرَّ

نننَِ ننسنبهم إلنى  بجلاء، ف جل هذا الإيمان والتوحيد والإسلام والتزام البنرائع والسُّ

نن وصننفّوا الديانة والسنةّ. وهم فوق  لم أئمّ  ة دَعَوا إلى هذه الحقائق والبرائع والسُّ

ا عن كابر، فكيف يقارَنون بمن حَسُنتْ أخلاقُه وتَزَهّد مع اسنتحلالد  فيها ونقلوها كابرا

ا من الملّة أو دير  ا مخرجا للحرام أو إنكارد لمعلوم من الدين بالضرورة أو ارتكابه  ركا

 لإمام الضحّا ؟! لم ممّا ينقض هذه الأصول التي نقلها ا

ننذو ات الفقهيننة ليُظهننر عُمْننق  إنّ الننذت يَعْمَنندُ إلننى الخلافننات الكلاميننة والبُّ

الخننلا  بننين توجّهننات أهننل السنننةّ وجذريّتننه؛ ناكننبق عننن الحننقّ، ومُحننرّوق بننين 

المسلمين، يفعل فعِْلَ أعدائهم السناعين إلنى التفرينق بيننهم وإضنعافهم، وإنْ كنان منا 

 ذه صفة فعله وليس علينا الحُكم على نيّته.يفعله بحُسن نيّة، فه
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نعم، ليست ا راء الكلامية المخالفة والبنذو ات الفقهينة علنى درجنة واحندة 

ا على دين الأمّنة، أو يكنون  من الخطر والانحرا ، وقد يكون من بينها ما يُبكّل خطرا

ينبغني بعثه وإحياؤه منِ جهات مببوهة ومبناريع إفسنادية، فمثنل هنذه التوجّهنات لا 

السكوت عنها، وليس من الحكمنة إدفالهنا بحجّنة الحفناج علنى وحندة الأمنة وعندم 

ا في أسس الإيمان والبريعة، وتضرّ بالمسنلمين ولا ينبغني  تفريقها، فهي تضرب عميقا

التهاون معها أو التصالح مع أصحابها، بل ينبغي مواجهتها بالحجو الظناهرة وتحنذير 

رّق بننين عننالمد فاضننل مننن أهننل السنننةّ، متمسّننمد المسننلمين مننن خطرهننا. والمسننلم يفنن

بالمتن الإيماني القطعي وبأحكام البريعة، دا د إلى إقامتها، مع تلبّسه بنبعض الأخطناء 

والبذو ات، وبين من كاننت  نذو اته خطينرةا مخالفنةا لقطعينات العقائند والبنرائع، 

ا يعتنقنه ويندعو إلينه ويُفسند علنى النناس دين نهم، كبند  الخنوارج وتُمثّل مذهباا منحرفا

ا، وبد  إنكار حجّية السنةّ وأسنلمة  والروافض والمعطّلة واستحلال المحرّمات قديما

 العلمانية والليقالية و رعنة موالاة الأنظمة الطادوتية واستحلال المحرّمات حديثاا.

 

(1) 

ا أنّ ما اجتمعت علينه توجّهنات أهنل  ف. ا جانا إلى تفاصيل العقائد، سنجد أيضا

نةّ والجماعة المختلفة أكق ممّا اختلفوا فيه. وقد بيّن  لم بجنلاء البنيخ هينثم بنن الس

المَتصددر ع العقيدددة المتّفددق عليهددا بددين جننواد الحنندّاد حفظننه الله في رسننالته البديعننة 

، وهذه الرسالة جهد عظيم نبيل على صغر حجمها، فقد بنيّن فيهنا صناحبها المسلمين

السنةّ في مسائل الاعتقاد أكثر وأدقل وأرسخ ممّا يختلفون بحقّ أنّ ما يجتمع عليه أهل 

فيه من المسائل الكلامية. وهو بذلم يفندّ مرّة أخرح الادعاء القائل بأنّ دعناة التوفينق 
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بننين توجّهننات أهننل السنننةّ المختلفننة إنّمننا يعمنندون إلننى مننا اتفقننوا عليننه في عصننرهم 

 لمتصنفّح هنذا المختصنر أنّ فيجعلونه معالمَ الدين وأصوله؛ إ  الواقع الظناه
ّ
ر الجلني

هذه العقائد هي حقّا ما جاء في دوابت الكتاب والسنةّ، وهي ترسم صورة متكاملة عنن 

 الاعتقاد الإسلامي.

 يقول البيخ جواد الحدّاد في مقدّمة رسالته هذه:

الحمنند لله ربّ العننالمين، والصننلاة والسننلام علننى نبيّنننا محمّنند وآلننه وصننحبه "

: فهذه رسالة مختصرة لكنهّا جامعنة لجُنلا مباحنث العقيندة التني يتّفنق أجمعين، وبعد

عليهننا السننوادُ الأعظننم مننن المسننلمين؛ مننن أهننل الأدننر، والأ نناعرة، والماتريديّننة، 

والصوفية، وديرهم، من دير المتعصّبين بلا نَظر، كان المقصود منن كتابتهنا إدبناتَ أنَّ 

ا ممّا يختلفنون فينه، وأنّ ما يتّفق عليه المسلمون من اعتقاد؛ أكق ا وأهمّيةا وتأديرا  حجما

ا من تلم التي تفرّقهم.  العوامل العقيدية لاجتماعهم واتّحادهم أقوح وأكثر عددا

 هنذا بنناءُ  جُعِنل - أحند علنى تخفنى لا أخرح وأدراضد  -ولتحقيق هذا الغرض 

دتْ ور كمنا لفظانا ؛والسننةّ القنرآن علنى معتمندةا  دانينةا، عباراتنه جُعلنتْ  دم أوّلا، المتن

. ولنذلم  فيهما، ومعناى كما أجمع على  لم علماء الأمّة، ما استطعنا إلى  لم سنبيلاا

كر الصنريح أو الضنمني للنصنوأ القرآنينة، والأحادينث  ف.نّ هذا المتن قد امت  بالنذا

 (1)."النبوية

وهذه من اللفتنات المهمنة التني ينبغني التوقّنف عنندها هنويلاا وأخنذ الندروس 

عق منها، أعني اعتماده على عبارة الكتاب والسنةّ، فقد ظهرتْ بركة هذا الفعل بأنّ وال

                                                 

ركنز لدراسنات )لنندن: الم المَتصدر ع العقيددة المتفدق عليهدا بدين المسدلمينهيثم بن جواد الحندّاد،  (3)

 .1-7م(،  2123 -هن  3442الإصلا  والتجديد، 
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العقائد التي  كرها هي أبعد ما يكون عن الجدل الكلامي الذهني البارد الذت لا يُبننى 

عليننه عمننل، فمننن كننان الكتننابُ والسنننةّ معتمَنندَهُ في بيننان معننالم الإيمننان ظهننرتْ عليننه 

، والحديث عنن أسنلوب القنرآن في بنناء الإيمنان وفي مخاهبنة أمارات الصدق والقكة

الإنسان حديث يطول، محلّه في دراسة أخرح كبيرة، أسأل الله أن يعينني علنى إتمامهنا 

 بعونه ولطفه.

ولم يقتصر البيخ جواد على نفسه في إنجاز هذا المختصر، بل دفعه إلى علمناء 

تهم وتصنويباتهم وتقريظناتهم. ومفكرين من مختلنف تلنم التوجّهنات لأخنذ ملاحظنا

وقدّم للكتاب علمناء كبنار منن مختلنف أرجناء العنالم الإسنلامي وهنم: البنيخ مفتني 

محمد تقي العثماني من الباكستان، والبنيخ حسنن البنافعي منن مصنر، والبنيخ خينر 

الدين قرمان من تركيا، والبيخ مولود السريرت منن المغنرب. ولا يخفنى علنى مطّلنع 

ء الأئمة ومناهقهم الجغرافية، فكأنّ البيخ جواد قد اختار منن بنين تنوّ  مبارب هؤلا

المقرّظين أبرزهم ممّن امتدّوا على جغرافية العالم الإسلامي من الهند إلى المغنرب، 

 مع تنوّ  مذاهبهم الكلامية والفقهية.

 ويقول البيخ جواد في كلمات نافعة في مقدّمة مختصره هذا:

الغالب منن كتنب العقيندة التني كُتبنتْ في السنابق يجندها إنّ المتأمّل في الكثير "

تُكثر من ال كيز على ما يميّز كلّ منهود عن ديره من المناهو، وقد يكون هنذا هبيعيّنا؛ 

ا تحنت  لأنّ هذه المؤلَّفات كُتبتْ في وقتد كان جمهور الأمّة في معظم الأوقنات متّحندا

 فات في تلم السياقات.راية الخلافة، أو ساعياا لها، فجاءت تلم المؤلَّ 

أمّا في هذا الزمان حينث دابنت الخلافنة، وانعندمت الأسنسُ الواقعيّنة والدّولينة 

ا، وتفرّقنوا،  التي يمكن أن تقوم عليهنا في المنظنور القرينب، وضنعفَ المسنلمون كثينرا
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ا  ا عنن ضنوابط عديندة تضنع كثينرا وضاعتْ هيبتهم؛ ف.نّ دراسة كتب العقيدة تلم بعيدا

قد منذموم، مخنالفد لمحكمنات من مقرّراته ا في سنياقها الصنحيح؛ قند ينؤدّت إلنى تفنرُّ

ق والضنعف والهنوان، وهنو البريعة  وكليّاتها، ويؤدّت بالمسلمين إلى مزيند منن التفنرُّ

 من أ دّ المحرّمات التي نهى الله عنها:

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ}(. 43)الأنفال:  {ٺ

 (.315)آل عمران:  {ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

لنهضنة الأمّنة للقينام بعندّة مبنادرات  من أجنل هنذا عمندَ المبنرو  الإصنلاحي

تؤسّس لوحندة الأمّنة، منن خنلال الوحندة العقيديّنة، وكنذلم الفقهينة، و لنم بوضنع 

مؤلَّفات مناسبة تعالو ما تمرُّ به الأمّة من تحندّيات، وتتنناول أهنمّ القضنايا المعاصنرة 

 بصورة واقعية.

ذه الرسالة أحدُ أهمّ روافد هذا المبرو ، لعلّها تساهم في وضعِ أُهُنرد علمينة وه

، يمكننن مننن خلالهننا العمننلُ علننى توحينند الأمّننة؛ عمننلا بقولننه تعننالى: عمليننة عقيديّننة

 (1)."(311)آل عمران:  {ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ}

مباركنة، تسنتحقّ التنوينه والإ نادة، وقند وددتُ لنو  ومبادرة البيخ هذه مبنادرة

ني ضمّنت مختصنرَه كلّنه في كتنابي هنذا، إلا أنّ المقنام لا يتّسنع لنذلم، ويكفني أنّننا أنّ 

أ رنا إلى الرسالة ليرجع إليها المعنيّون، وسيجدون فيهنا منا  كرتُنه ومنا  كنره البنيخ 

نهِا لحقائق الإيمان الإسلامي التني جناءت في مُحكَنم الكتناب والسننةّ.  جواد منِ تضمُّ

ننا مننن المختصننر، وهننو أول أبوابننه، وقنند سننمّاه البننيخ جننواد  ولكننّني سننأورد نمو جا

                                                 

 .33-5، ن. . (3)
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؛ لأنّ أ ندّ الخلافنات "وبداليو  ارخِدر صلى الله عليه وسلمالأصل العا : الإيمان بالله وبوبيّد  محمّدد "

هي تلم التي كانت حول  ات الله سبحانه وأسمائه وصفاته وأفعاله عزّ وجلّ وأصول 

 التوحيد. يقول البيخ جواد حفظه الله:

عالَمين، وهو خالق كلّ  يء، ومالم كلّ  نيء، والمتصنرّ  في الله هو ربّ ال"

 خاضننعق ومنقننادق لننه، بننديع السننموات 
كننلّ  ننيء، والحنناكم في كننلّ  ننيء، وكننلُّ  ننيءد

 والأرض، وهو أعظم وأجلُّ وأجملُ موجود.

مَد، الذت لم يلدِ ولم يولَند، ولنم  وهو الرحمن الرحيم، وهو الواحد الأحد الصَّ

ا أحد،   لا  ريم له.يكن له كفؤا

 القيّوم، لا تأخذه سِننةق ولا ننوم، لنه منا في السنموات ومنا في الأرض، 
ّ
وهو الحي

 الحميد، وهو على كلّ  يءد قدير.
ّ
 العظيم، الغني

ُّ
 وهو العلي

له الأسماء الحُسنى والصفاتُ العُلا، يعلم ما في السموات وما في الأرض، والله 

 طاا.بكلّ  يء عليم، وكان الله بكلّ  يء محي

 يُسبّح بحمده ما في السموات وما في الأرض، وإنْ كناّ لا نفقه تسبيحهم.

 لا تُدركه الأبصار، وهو يُدر  الأبصار، ليس كمثله  يء وهو السميع البصير.

 فهو وحدَه المستحقّ للعبادة والطاعة المطلقة.

 وهو وحدَه المستحقّ لمنتهى التعظيم.

 وهو وحدَه المستحقّ لمنتهى الحبّ.

 وهو وحدَه المستحقّ لمنتهى الخو .
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 وهو وحدَه المستحقّ لمنتهى الحمد.

وهو وحدَه المستعان، وعليه وحدَه النتُّكلان، ولا ملجنأ ولا منجنا مننه إلا إلينه، 

 ولا حول ولا قوّة إلا بالله العظيم.

 فالإيمان بالله هو أوّل أركان الإيمان.

لا  ريم له، وهَيّنأهم لنذلم رحمنةا  وقد خلق الله الجِنَّ والإنسَ ليعبدوه وحده

بهم؛ فأودََ  في فطِرهم البهادةَ بأنّه ربُّهنم، وأودََ  فيهنا حنبَّ الفضنائل، وكُنرهَ الر ائنل، 

لكنهّ جعلَ لهم  ياهين الإنس والجنّ أعداء لهم، توسنوس لهنم، وتنزيّن لهنم الغواينة 

 والضلال عن هاعة الله جلّ وعَلا.

وات، وزُيّنتْ لهم الدنيا، كلّ  لم ابتلاء لهنم في هنذه كما زُيان للناس حُبّ البه

 الحياة الدنيا.

وخلَقَ الله حياةا أخرح أبديّةا، دارَ جزاءد لمِا عملوا في دار النبلاء. فن.نْ أهناعوا الله 

وعبنندوه واتّبعننوا سننبيلَه؛ فهننم المفلحننون الفننائزون برضننوان الله، والسننعداء في النندنيا 

، واتّبعوا سُبُل البياهين، واتّبعوا أهواءهم؛ فهنم المسنتحقّون وا خرة. وإنْ عصَوا اللهَ 

 لغضبِ الله، الخاسرون الأ قياء في الدنيا وا خرة.

ومنِ رحمته جنلّ وعَنلا أنْ أرسنلَ رُسُنلاا يُبلّغنون الجِننَّ والإننسَ تلنم الرسنالة، 

يم لننه، ويُبيّنننون لهننم حقيقننة النندنيا، وينندعونهم للإيمننان بننالله، وعبادتننه وحننده لا  ننر

ويدعونهم للإيمان بأنبيائه ورُسُله، والإيمان بما أنزل علنيهم، واتّبناعهم، ويُحنذّرونهم 

من البياهين، ومنن اتّبنا  الهنوح، ويندعونهم للإيمنان بالندار ا خنرة، وبمنا فيهنا منن 

 جناّت النعيم جزاءا للطائعين، وعذاب الجحيم جزاءا للعاصين.



 
115 

ى آلنه وصنحْبه وعلن علينه الله صنلّى -عبند الله  واختار الُله جنلّ وعَنلا محمّندَ بنن

 وأمنرَ  الكنريم، القنرآن كتبنه آخِنرَ  إلينه وأننزل والمرسلين، الأنبياء خاتم ليكون -وسلَّمَ 

 .الدين يوم إلى واتّباعه به بالإيمان والإنس الجنّ  جميعَ 

ا رسنول الله، وآمننَ بالغينب، وبجمينع من ا فمن  هدَ أن لا إله إلا الله وأنّ محمّندا

 ؛ فهو المسلم المؤمن، الفائز برضوان الله في الدنيا وا خرة.صلى الله عليه وسلمأنزلَ الُله على رسوله 

 آلننه وعلننى عليننه الله صننلّى -ومننن كفننرَ بننالله، أو أ ننرَ  بننه، أو كفننرَ بنبيّننه محمّنند 

 الكنافر، فهنو بهنا؛ بالإيمنان الله أمنرَ  التي الإيمان أركان من ببيء أو ،- وسلَّمَ  وصحْبه

ا؛ فن.نْ مناتَ علنى  لنم أدخلنه الله  للهُ ا يغضبُ  الذت عليه، ويجعلُ حياته في الدنيا ضنكا

 نار جهنمَّ في ا خرة؛ خَسِرَ الدنيا وا خرة و لم هو الخسران المبين.

والكفننرُ بننه يننورُِ  الطغيننانَ، ويَحْننرِم مننن الاهمانننان، يقننود إلننى النندّمار، يُفسنندُ 

الدنيا قبل ا خرة، وسنيّااته أكثنر منن أن ويمحقُ القكة، ويسلبُ السعادة في الأخلاق، 

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ }تُحصنننننى في الننننندنيا قبنننننل ا خنننننرة: 

 (.324)هه:  {ی ی ی ئى

، وبجميع ما أنزلَ عليه، لكننّه عصنى الله صلى الله عليه وسلموآمنَ بنبيّه  وأمّا من آمنَ بالله تعالى،

خلنه الجنَّنة بنلا وماتَ على  لم بلا توبة؛ ف.نّه تحت مبياة الله: إنْ  اء الله دفرَ له؛ فأد

ا فيها؛ ا مُخلَّدا  عذاب، وإنْ  اء عذّبه دم أدخَلَه جناّتِ عَدْند خالدا

، وهنذا منن رحمنة الله وكرمنه  فلا يُخلَّدُ في العذاب مسلمق ولو ماتَ على معصيةد

 وفضله؛ فالحمد لله كما يحبُّ ويرضى.

ة علنى العندل وعبادة الله وحدهُ لا  ريم له سبيل بناء الحضارة والنهضة المبنيّن
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والرحمة، وهي هريق الأمن والسلام، وهي منبع السعادة والازدهار للببرية والكنونِ 

 (1)."كلّه

ولا حاجة بنا إلى مزيد بيان على هذا البيان العالي الرفينع، المسنتمدّ منن كتناب 

، فهو أبلغ حجّة على أولام الذين يُلملمون عناصر الفُرقنة صلى الله عليه وسلمالله تعالى وسنةّ رسوله 

مونها، ويَغفلنون عنن هنذا الصنر  العقائندت الراسنخ النذت اجتمنع علينه أهنل ويضخّ 

 السنةّ والجماعة، والذت يمثّل أصول الإيمان كما جاءت في الكتاب والسنةّ.

وقد ختم البيخ جواد هذا البناب بكنلام قند ينرح أصنحاب هنذه الفتننة أنّنه منن 

يوية للببرية، وليس الأمر التأدّر بالمذاهب الإنسانوية التي تستهد  تحقيق مصالح دن

كذلم، وقد فندّنا في فصلد سابق هذه التهمة في سياق الحديث عنن الحاكمينة، ولكننّي 

ص لها فصلاا أختم به هذا الكتاب ب. ن الله؛ لأبنيّن فينه دلنوّهم في هنذا البناب،  سأخصُّ

النذت قنادهم إلنى إنكننار حقنائق دابتنة في كتناب الله، ونسننبة كنلّ كنلام يسنتهد  رعايننة 

 مصالح الإنسان الدنيوية إلى التأدّر بتلم المذاهب الغربية اللادينية.

 

(4) 

واعلم أنّ مذهب التوفيق في أبواب الإيمان وقطعينات البنريعة بنين المختلفنين 

من أهل السنةّ والجماعة مذهب قديم، له مستند من الكتاب والسنةّ وأسس موضوعية 

ا يست ا بعنض راسخة كما بيّناّ. وسنعرض هنا نمو جا حقّ الإ ادة لعنالمِ نقلننا عننه سنابقا

النصوأ، وهو محمد بنن علني ال منذت الملقّنب بنالحكيم ال منذت، والنذت عناو 

وصنفّ في القرن الثالنث الهجنرت،  لنم القنرن النذت اسنتعَرتْ فينه الخلافنات حنول 

                                                 
 .21-21، ن. . (3)
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المسنننائل الكلامينننة، وكنننان الحكنننيم ال منننذت منننن أ ننندّ المقننناومين لهنننذه الفُرقنننة 

 ."السواد الأعظم"، محاولا جمع كلمة الأمّة على مفهوم والخلافات

وقد برز في كلام الحكنيم ال منذت نهنوُ تضنييق حجنم الخنلا  وإظهناره علنى 

حقيقته، وبيان سعة الاتفاق بين الأمنة في مسنائل الإيمنان والإسنلام، ونبنذ الفُرقنة بنين 

العقائند خلافنا دينر  المسلمين. فكثيرا ما يكون الخنلا  سنواء في التفسنير أو الفقنه أو

.
ّ
 حقيقي

فالسنواد "سُالَ الحكنيم ال منذت عنن السنواد الأعظنم في بعنض مسنائله فقنال: 

الأعظننم مننن أجنناب داعنني الله في الصننلوات الخمننس والجُمَننع والأعينناد وصننام  ننهرَ 

رمضننان وحننوَّ البيننت وأدّح زكنناة مالننه ومننرَّ في البننريعة مننع العامّننة فهننذا السننواد 

 (1)."الأعظم

، فقنند بننوّبَ نددواد  الأصددولتفصننيل هننذه الإجابننة المختصننرة في كتابننه وسنننجد 

الحكيم ال مذت فيه بابا يبر  حديثاا يرويه بسنده عن ابن عمرَ رضي الله عنهمنا: قنال 

 الله 
ُّ
لا يَجمفي  الله َمت  َو هيل الأمة على ضملةٍ َبدًا، ويدد  الله علدى الجماعدة ": صلى الله عليه وسلمنبي

وقنند أ ننار الحكننيم  (2)."ظددمّ فإنّدد  مددن شَدديّ، شَدديّ ع الوددا هكدديا، فدداتّبعِوا السددوادَ الأع

                                                 

 أ. 371، مخطوط لايبزج، الد  المكوون ع َْئلة ما كان وما يكونال مذت،  (3)

. والحديث أخرجه الحاكم في المستدر  بعدة روايات عنن ابنن عمنر 27: 1، نواد  الأصولال مذت،  (2)

على معتمر بن سليمان، وقال إنّه من أئمة الحنديث وإنّ الحنديث قند روت عننه بأسنانيد يصنحّ  مدارها

بمثلها الحنديث فنلا بند منن أن يكنون لنه أصنلق بأحند هنذه الأسنانيد. وإنّ لنه  نواهد منن دينر حنديث 

المعتمنر، لا يندّعي صنحتها ولا يحكنم بتوهينهنا، ولكنن يلزمنه  كرهنا لإجمنا  أهنل السننةّ علنى هننذه 

قاعدة من قواعد الإسلام، وَ كر ممّن روت عنهم هذا الحديث منن الصنحابة عبند الله بنن عبناس منن ال

، تحقينق: المسدتدَ ك علدى الصدحيحين. انظر: أبنو عبند الله الحناكم، "فمن  ذّ  ذّ في النار"دير زيادة 
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ال مذت في  رحه للحديث إلى معالم مهمّة تُذكّرنا بما في رسالة الإمام الضحّا  التني 

ا. يقول الحكيم ال مذت:  أوردناها آنفا

ا "  ٿ ٿ ٿ ٺ }وجننلّ فقننال: في تنزيلننه عننزّ  صلى الله عليه وسلمفقنند وعنند محمنندا

، الصننف: 21تح: ، الفنن11 )التوبننة: {ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

(، ولا يزال دينه ظاهرا على الأديان، دالبا لأهلها، النصر معه حيثما كنان، فبنر  لننا 5

في هذا الدين الصلوات الخمس في جماعة بارزا ظاهرا بوضنوئها ومواقيتهنا، والغُسْنلَ 

ننر  وا كننام والمنننارات يبننهدون  مننن الجنابننة، ومننن قبننل  لننم دعنناة إليهننا علننى البُّ

، ويدعون إلى دين الحقّ لإقامة هذه الصنلوات المكتوبنات، ويُخرجنون ببهادة الحقّ 

صنندقات أمننوالهم إلننى أئمننتهم؛ ليوزّعوهننا في فقننرائهم، ويصننومون  ننهرا مننن السنننة، 

ويخرجننون إلننى أعيننادهم معتننذرين هننالبين لمعروفننه، ويحجّننون بيننت ربهننم ظنناهرين 

ذا النذت علينه السنواد بالتلبية، ظاهرين بالطوا ، ظناهرين بنالوقو  في المبناهد، فهن

الأعظنم لا يختلفننون فينه، فمننن  نذّ عننن  نيء منننه فجحنده فقنند خنرج مننن البننريعة، 

                                                 

 = م(، 2134 -هنن  3415مركز البحنو  وتقنينة المعلومنات في دار التأصنيل )القناهرة: دار التأصنيل، 

 ْددير َعددم  الوددبمء. وخرّجننه البننيخ  ننعيب الأرنننؤوط في تخننريو روايننة  ننبيهة في 423-411: 3 =

إنّ الله لا يجمفي  َمّة محمّد صلّى الله علي  وْلّم علدى ضدملة، فدإذا  َيدتم الاخدتمف، فعلديكم "نصّها: 

وتضعيفه وروايته عنن  ، قال البيخ  عيب بعد  كره لكلام البوصيرت حول الحديث"بالسواد الأعظم

لكنن بمجموعهنا يتقنوّح "عدد من الصحابة وكلام  يخه العراقي بأنّ جميع هذه الروايات فيهنا نظنر: 

(، وحديث أبي بصرة عنند 4251الحديث، فيكون حجّة، وحديث أبي مالم الأ عرت عند أبي داود )

حناكم وابنن منندة ، وال1/17(، وأبني نعنيم 2337، وحديث ابن عمنر عنند ال منذت )3/153أحمد 

ْدير َعدم  . انظر:  نمس الندين النذهبي، "5/345، وحديث أبي  ر عند أحمد المَتا ةوالضياء في 

مَر و عيب الأرنؤوط )بينروت: مؤسسنة الرسنالة، الوبمء م(،  3511 -هنن  3411، تحقيق: صالح السَّ

32 :353-357. 
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وخاب من الإسلام، فقد جمع الله هذه الأمة على هذه البريعة، وهنم متمسّنكون بهنا، 

محرّمون لمِا حرّمه التنزيل، مُحلّون لمِنا أحلّنه؛ مثنل: الميتنة، والندم، ولحنم الخنزينر، 

 به لغير الله، والمنخنقة، والموقو ة، والمُتَردّية، والنَّطيحة. وما أُهِلَّ 

فهذا ظاهر الدين الذت لم يَجُز لأحد أن يختلنف فينه، دنم فينه حنواد  للعلمناء 

فيها مقنالق ممنا يَفسند ولا يَفسند، كنل  ينتكلم بمبلنغ علمنه وجهند رأينه، فمنن  نذّ عنن 

الأمة؛ فقد زاغ عن سنبيل الهندح،  السواد الأعظم في هذه الأ ياء التي لم تختلف فيها

 و ذّ إلى النار.

 وهذا الدين يبتمل على الإيمان والإسلام.

فجُملننة الإيمننان: هننو الإيمننان بننالله وحننده لا  ننريم لننه، وبالرسننول، وبالكتننب 

كلها، وبالملائكة، وبالرسل، وباليوم ا خر، وبالبعنث والجنزاء، والقندَر خينره و نرّه 

 مان.من الله، فهذا جُملة الإي

والصننلوات الخمننس بوضننوئها ومواقيتهننا، والغُسننل مننن الجنابننة، والزكنناة، 

 والصوم، والحوّ، وتحريم ما حرّم الله، وتحليل ما أحلّ الله، هذا جُملة الإسلام.

، دنم للعلمناء فينه  فالسواد الأعظم على هذا إلى يومنا هنذا، لا يختلنف فينه أحندق

ه الأ ننياء مننن هريننق الأحكننام، مننداخل ومقننالق في الحننواد  التنني تحنند  في هننذ

ل لهننم صلى الله عليه وسلمواخنتلافهم فيهننا رحمننة واسنعة لأمّننة محمنندد  ، مَنننَّ الله علنيهم بننذلم، وسننهَّ

النظر والاجتهاد في الرأت فيمنا لنم يجندوا في تلنم الحاددنة تننزيلاا ولا سننةّ عنن  سبيل

 (1)."صلى الله عليه وسلمالرسول 

                                                 

 .25-27: 1، نواد  الأصولال مذت،  (3)
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مها بالكتناب فانظر إلى سعة هذه الرؤية لدح الحكيم ال مذت واتّزانهنا واعتصنا

والسنةّ، وكيف أنّ كلامه وكنلام الإمنام الضنحّا  يَخرجنان منن مبِنكاة واحندة، فهمنا 

، ولا صلى الله عليه وسلميُبصران معنالم الندين التني بيّنهنا الله عنزّ وجنلّ في كتابنه وعلنى لسنان رسنوله 

نا يضنيفون إلنى  نروط  ينبغلان بالخلافات الحاددة التي جعلتْ بعنض العلمناء لاحقا

ة مقنالات حاددنة تتعلّنق بصنفات الله والكنلام عنن القنرآن ودينر السواد الأعظم والسنّ 

يْغ والبدَِ . ولا فَرْقَ في  لم بنين   لم من المسائل التي كان منبؤها الردّ على أهل الزَّ

الذت أخرج الإمام ابن حبّان رحمه الله من سجستان لأنّه رفض إدبات الحندّ لله، وبنين 

ا في إيمانننه الننذت جعننل مَننن يسننتثني في الإيمننان فيقنن ول: أنننا مننؤمن إن  نناء الله؛  نناك 

 وأخرجه من السواد الأعظم!

* * * * 

نا في كتابنه ننوادر الأصنول عنن ويعقد الحكيم ال منذت أصنلاا   چ }آخنر نفيسا

(، يقننول فيننه بعنند  كننره لننبعض الرواينننات 355)الأنعننام:  {ڇ چ چ چ

 ب.سناده وبعد كلام هويل عن أهل الأهواء والبد  والضلال:

.نما صار هؤلاء فرَِقاا؛ لأنّهم فارقوا دينهم، فبمفارقة الدين تبتتنت أهواؤهم، ف"

، دنم قنال: {چ چ چ ڃ}فاف قوا. ألا ترح إلنى منا قنال الله تعنالى في تنزيلنه: 

 .{ڍ ڇ ڇ ڇ }، دم قال: {ڇ چ}

منن بعنده قند اختلفنوا في أحكنام  صلى الله عليه وسلمفقّأه مننهم، فوجندنا أصنحاب رسنول الله 

ا؛ لأنّهنم لنم يُفنارقوا الندين، وإنّمنا اختلفنوا فيمنا الدين، فلم يف قو ا، ولم يصيروا  يعا

أُ ن لهم النظنر فينه، والقنول باجتهناد النرأت، فاختلفنت آراؤهنم، واختلفنت أقنوالهم، 
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ف.نما أُمروا بذلم، فصناروا بناختلافهم محمنودين؛ لأنهنم أدّح كنلُّ واحند مننهم علنى 

 حياله بما أُمر من جهة الرأت والنظر فيه.

فمن  لم ما قال أبو بكنر رضني الله عننه في مسنألة الجندّ أننه بمنزلنة الأب، وأنّ 

المال كلنه لنه دون الأ . وقنال علني وزيند رضني الله عنهمنا: المنال بنين الأ  والجند 

 نصفان.

ومثل ما قال عمر رضي الله عنه في بيع أمهنات الأولاد: أن لا ينبعن، وقنال علني 

 رضي الله عنه: يبعن.

الوا في البنركة، فمننهم منن  نر ، ومننهم منن لنم يبنر ، و لنم في ومثل منا قن

زوج، وأمّ، وأختين لأب وأمّ، وأختنين لأمّ، فنأعطوا النزوج النصنف، والأمّ السندس، 

وأعطوا الأختين ل مّ الثلنث. فمننهم منن  نر  الأختنين لن مّ والأب في هنذا الثلنث؛ 

ب والأمّ  نيااا، وجعنل الثلنث لأنهم كلهم لأمّ واحدة. ومنهم من لم يعط الأختين لن 

 ل ختين ل مّ، وقال: في فريضتهما في الكتاب بيّنة، ولكلّ وجهد مذهب.

ومثننل قننول ابننن عبنناس رضنني الله عنهمننا: إنّ الفريضننة لا تعننول. وقننال عامننة 

ا، ولرجل عليه  صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول الله  ا واحدا بالعول، وأنزلوه بمنزلة رجل تر  درهما

نصف درهم، فقالوا: يقسم هنذا الندرهم الواحند بينهمنا علنى  دُلُثا درهم، ولرجل آخر

 سبعة أسهم، على حصة دينهما.

ا، ومنننهم مننن أبطلننه. ومثننل قننولهم في  ومنننهم مننن رأح هننلاق السننكران جننائزا

 الطلاق قبل النكا ، فمنهم من أنزله، ومنهم من لم ينزله.

الاختلا  رحمة  وفي البيو ، وفي أ ياء كثيرة من أمر الدين اختلفوا، فكان  لم

من الله على هذه الأمة، حيث أيّدهم باليقين، دم وسّع على العلماء منهم النظر فيما لم 
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، حتننى يلحقننوه بننبعض الأصننول، صلى الله عليه وسلميجنندوا  كننرَه في التنزيننل ولا في سُنننةّ رسننول الله 

 فكانوا أهل مودّةد وعَطفد متناصحين، أُخوّة الإسلام فيما بينهم قائمة.

هنننواء المردينننة، الداعينننة صننناحبها إلنننى الننننار، ظهنننرت فلمنننا حنننددتْ هنننذه الأ

العداوات، وتباينَ الناس، وصناروا أحزابانا، دلينل  لنم: أنّ هنذا التبناين والفُرقنة إنّمنا 

حننددت مننن المسننائل المحدَدننة التنني ابتنندعها البننيطان فألقاهننا علننى أفننواه أوليائننه؛ 

ا بالكفر.  ليختلفوا ويرمي بعضهم بعضا

لإسلام، فخاض فيها الناس واختلفوا، فلم ينور   لنم فكُلّ مسألة حددت في ا

الاخننتلاُ  بينننهم عننداوةا ولا بغضنناءَ ولا فُرقننةا؛ علمنننا أنّ  لننم مننن مسننائل الإسننلام، 

يُتناظر فيه، ويأخذ كلُّ فريق بقول من تلم الأقوال، دم يكنون في أحنوالهم منن البنفقة 

 لتابعون رضي الله عنهم.والرحمة والألفة والمودّة والنصيحة كما فعل الصحابة وا

وكُننلّ مسننألةد حننددت فنناختلفوا فيهننا، فننردّهم اخننتلافُهم في  لننم إلننى التننولّي 

 ، والإعراض، والتبايُن إلى الرمي بالكفر؛ علمنا أنّ  لم لنيس منن أمنر الندين في  نيءد

 يجبُ على كلّ  ت عقل أن يجتنبها ويُعرض عن الخوض فيها.

كتابنه منن حنال أهنل الإسنلام كينف يكوننون،  فيومما يؤكد ما قلنا: ما  كنر الله 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ}فقال الله عنز وجنل: 

بالإسلام إخواناا، فلمنا جناءت  (. فذكر أنهم أصبحوا311)آل عمران:  {ڌ ڍ

مسننألة ممّننا إ ا اختلننف فيهننا  هبننت الأخُننوّة وجنناءت الفُرقننة؛ علمنننا أنّ هننذه المسننألة 

ننكنا بالإسننلام أن نصننبح بننذلم ليسننت مننن الإسننلام في  ننيء؛ لأنّ  ننرط  الله في تمسُّ

ا.  إخواناا، فصاروا بهذه المسألة أحزاباا، يُكفر بعضهم بعضا
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ووجنندنا أهننل الخننذلان إنّمننا أعننرض البننيطان في قلننوبهم بمثننل هننذه الأ ننياء، 

و لم لمّا خلت قلوبهم من خبية الله، ومن خو  عقاب الله بما قندّمت أينديهم ومنن 

، وِ كر الموت والصنيحة والحسناب، والاهتمنام بصنحّة الأمنور، الأهواء التي أمامهم

وهلب الإخلاأ فيما بينهم، والانتباه بحُسنن صُننعه بهنم في لنيلهم ونهنارهم، وهلنب 

النجاة من رقّ النفوس إلى حرّية العبودة لربّهم. فلمّا خَلت منن هنذه الأ نياء خربنتْ، 

ى إليهم مثل هذه الأ ياء التي يعلنم وصارت في القلوب دُلَم، فوجد العدوُّ فرصةا، فألق

، وخوضق فيما لا يعنيه، مثل قنولهم في الجنق والقندَر،  المستنيرةُ قلوبهم أنّ هذا تكلفق

وفي الاستطاعة قبل الفعل ومعنه، وفي هلنب كيفينة صنفات الله، وفي الإيمنان: مخلنوقق 

؟ حتنى صلى الله عليه وسلم هو أم لا؟ وفي القرآن: منا هنو؟ وفي الإمامنة: منن اسنتحقّها بعند رسنول الله

روهمنا وأظهنروا سنبّهما،  أدّاهم  لم أن رفضوا أبنا بكنر وعمنر رضني الله عنهمنا وجَوَّ

خذله الله ونكس قلبه كان يبتغل بمثل هذا؟ وهُم قومق مَضَوا إلى فلولا أنّ هذا عبد قد 

الله بأعمالهم، فهو يقسم لهم المنازل بهواه، ويحمل بعضهم على بعض، وقند قنال الله 

 ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ}جننننلّ  كننننره: 

 (.314)البقرة:  {ئي

ننا ومُعلّمننا وهاديننا، فخننرج مننن النندنيا وقنند بلّننغ  صلى الله عليه وسلموإنّمننا بُعننث رسننول الله  مُبلاغا

الرسالة، وأدّح الأمانة، وعلّم وهدح، وأبلغَ في النصيحة، فأين القول منه ل مة في هذه 

 لم؟ فهل يوجند حنديث واحند عنن الأ ياء التي  كرناها؟ وأين هدايتُه وتعليمُه لهم 

في الاستطاعة والجق والقرآن ما هو؟ والإيمان مخلوق أم لا؟ ف.نْ كان  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ا، وقد بَلّغ ولم يكنتم  نياا منن النوحي، فنأين هنذا في النوحي؟ وأينن هنذا في  بُعث مُبلّغا

 السنننن التنني جنناءت عنننه؟ وكيننف أدّت عنننه أئمننة العلمنناء آدابَ الإسننلام في هعننامهم
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و رابهم وننومهم وخلائهنم ووضنوئهم ولباسنهم ومبنيهم وزيّهنم وسنائر أحنوالهم، 

وتركوا مثل هذه الأ ياء التني أدح اخنتلا  القنائلين فيهنا إلنى إكفنار بعضنهم بعضنا؟ 

 لم ليُعلم أنّها مسنائل الفتننة، وأنهنا تنؤدت إلنى الحينرة، وأنّ الكنلام في  لنم ممّنا لنم 

 (1)."يُؤ ن لم فيه

سنياق كلامنه بطولنه لمِنا فينه منن فائندة عظيمنة في التفرينق بنين  وقند آدنرتُ نقنل

الاخننتلا  المحمننود والاخننتلا  المننذموم، وفي الحننثّ علننى قَطْننع أسننباب الفُرقننة 

بمعننايير قرآنيننة حاسننمة، وفي بيننان خطننورة جعننل هننذه المسننائل الكلاميننة الحاددننة في 

  كل ما لم يُبَنيَّن في كتناب الله مسائل الاعتقاد فيصلاا في معرفة الله وفي تحقّق الإيمان؛ إ

فهو ليس ممّا يحقّنق الإيمنان، ولنيس ممنا يتحندّد بنه السنواد  صلى الله عليه وسلمسبحانه وسنةّ رسوله 

 الأعظم، وقد أدنانا الله عزّ وجلّ بوحيه لنعر  تفاصيل الاعتقاد اللازمة لنا.

* * * * 

ا، نورد هذا النمو ج المضنيء للنظنر إلنى الخلافنات العقائدينة والب حنث وأخيرا

مسدألة ع عن عناصر الاتفاق الراسخة من كلام الحكيم ال مذت في رسنالة لنه بعننوان 

 ، يقول بعد مقدّمة وكلام هويل في تأصيل مفهوم الإيمان:الإيمان والإْم  والإحسان

وإنّي وجدتُ عامّة هؤلاء المتنازعين يتنازعون في الأسماء، ولا سبيل لهم إلى "

: هنذا خَنزّ، وقنال الأصول فيسكن تنازعهم. فمَن ثَلهم في  لنم كمَثَنل رجنلد قنال لثنوبد

نا هنو  نعر،  يرجنع ]ا خر: َ عر، فكلامهما يرجعان إلى  نيء واحند؛ لأنّ الخنزّ أيضا

                                                 

جناء في هبعنة الننوادر المحنال  "ممّا لم يُؤ ن لم فينه". قوله 311-311: 4، الأصولنواد  ال مذت،  (3)

وهو خطأ، تنم تصنحيحه منن هبعنة دار المنهناج لننوادر الأصنول، وهنو منا  "مما يؤ ن لم فيه"إليها: 

 يقتضيه السياق، والظاهر أنه خطأ هباعي.
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خلقه الذت سُمّي به. وكرجلد قال: هذا ك ، وقال ا خر: هنذا حبنيش، وقنال  (1)[إلى

فمنرجعهم إلنى  نيء آخر: هذا نبات، وقال آخر: هذا إ خر، وقال آخنر: هنذا مرعنى، 

 واحد، ف.نّما اختلفوا لأنّ في كل اسم معناى زائد لطيف دقيق.

المتنننازعين فوجنندتهم مطننرودين مننن بنناب الله  (2)[المخننذولين]فبلَننوْتُ هننؤلاء 

، (3)تعالى، قد نسوا ما قدّمت أنفسهم لغد، وقد عَموا عن نعم الله تعالى ومنِنه وإحسانه

ا منن سنوء عملنه، فقابنل أحندهما بنا خر فلو فتح على قلوبهم باباا من من نه وباباا واحدا

لا تغل بذلم  غلاا يخرس لسنانه عنن هنذه الأ نياء، ويضنيق صندره عنن الا نتغال 

 بمثل هذا.

فواحنندق يقننول: الإيمننان مخلننوق، وآخننر يقننول: ديننر مخلننوق، وواحنند يقننول: 

قنول: الإيمان يزيد وينقص، وواحند يقنول: قنول واحند لا يزيند ولا يننقص، وواحند ي

قننول وعمننل، وواحنند يقننول: الاسننتطاعة مننع الفعننل، وواحنند يقننول: قبننل الفعننل. فننلا 

 
َ
يدرون ما تفسير الإيمان، ولا يدرون ما القرآن، ولا يندرون منا المخلنوق، ولنِمَ سُنمّي

نا، إنّمنا هنو كنلام علنى الألسننة كالهنذيان،   مخلوقا
َ
َ قرآنانا، ولنِمَ سُنمّي

إيماناا، ولمَِ سُمّي

 لقاء أنفسهم ويطلبون حذقَ الكلام ودقّته.يُقايِسون من ت

ولقد دخلتُ بين متنازعَيْن يقول أحدهما: الإيمان يزيد ويننقص، وقنال ا خنر: 

لا يزيد ولا ينقص. فأ نرتُ إلنى عنين البنمس، فقلنتُ: منا هنذه؟ قنال: هنذه  نمس. 

فقلتُ: تنقص أم تزيد؟ قال: لا. دم أ نرت لنه إلنى إ نراقها علنى الأرض، فقلنتُ: منا 

                                                 

 أ. 321، ورقة 4455زيادة من مخطوط  س بيتي رقم  (3)

 دة من  س بيتي.زيا (2)

 في  س بيتي: واجتبائه. (1)
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ا؟ قال: هذه  مس. قلتُ: تزيد وتنقص؟ فتحيّنرَ. قلنتُ: ألنيس إ ا كنان بينهنا وبنين هذ

الأرض ديمق أو سحابة رقيقة نقصَ من إ راقها ف. ا  هبَ الغيم زاد في إ نراقها؟ قنال: 

ا وهني  ا وهو يزيد وينقص، وتلم العين تسمّيها  مسا نعم. قلتُ: أفلستَ تسمّيه  مسا

قلتُ: أفليسَ بقندْرِ منا تننقص يندخل الننقصُ في جمينع  لا تزيد ولا تنقص؟ قال: نعم.

بني آدم الزرو  والثمار، وإ ا ازداد إ راقه عملتْ حرارته في زروعهم ودمارهم؟ قال: 

 نعم.

قلتُ: فكذلم الإيمان بمنزلة البمس التي قد برزتْ لم على قلبم منن الننور، 

والهنوح؛ نقَنصَ  وأ رق على صندر ، فن. ا حنال بينهنا وبنين القلنب دينوم البنهوات

الإ راق فدخلَ النوهنُ في القلنب وفي الننفس وتعطَّنلَ عنن العمنل، وإ ا  هنب الهنوح 

والبهوة زاد في إ راقه فاستقرّ القلبُ وقوينت الننفسُ للعبودينة، فمنن الإ نراق ينزداد 

 وينقص، فأتّ تَنازُ د بقي هاهنا؟

ل: لا يزيند فمن قال: يزيد وينقص بهذا المعنى وهنذا مصنيب في قولنه، ومنن قنا

ولا ينقص لأنّه متى نقص دخل البمّ، فأمّا الزيادة التي  كر الله تعالى في تنزيله يزينده 

ا ودباتاا ا إلى نور، فيزداد قلبُه بذلم النور الزائد إيماناا أت استقرارا  (1)."نورا

دم يذكر الحكيم ال مذت خلافهم في الإيمان والإسلام، هنل همنا  نيء واحند 

جده يؤصّل المسألة في كلام يطول، دم يقنول بعند  لنم في كنلام يؤكّند أم مختلفان، ون

فيه على أسباب نبوء هذا الخلا  وكونه خلافاا في الألفاج وأنّ الأولى تر  الخنوض 

 في هذه المسائل:

                                                 

 .أ 53 –ب  51، مخطوط لايبزج، الد  المكوون ع َْئلة ما كان وما يكونال مذت،  (3)
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ف.نّما يخوضون بجهلهم بالأسماء، وتقع بينهم المنازعة، فواحد يقول الإيمان "

، فيتعننادون ويف قننون ويتنندابرون ويتبادضننون، في القلننب، وآخننر يقننول ديننر مخلننوق

ولا يرجعون إلى تفسنير كنل اسنم. يقولنون: الإيمنان ولا  (1)،[وهم في كلامد كالهذيان]

يندرون مننا الإيمننان. يقولنون: قننرآن، ولا ينندرون منا القننرآن، فمننرّةا يبنيرون إلننى مننا في 

الوحي، فالأوَْلى  ومرّةا يبيرون إلى أصول القراءة، ومرّة يبيرون إلى (2)،[المصحف]

بهؤلاء السكوت عنن مثنل هنذا والإقبنال علنى منا أُمنِروا، فنالنور هديّنة الله لأهنل منتّنه 

مننه،  (3)[فقبنل]وأحبابه وأوليائه وسعداء عبيده، والإيمنان هنو لمنن يننال هنذه الهديّنة 

لنه يُثناب فاستقرّ قلبُه واستقرّت نفسُه وقَبلَِ العبوديّة من ربّه، فهذا منه إيمان، وعلنى فعِ

 العظيم
ّ
 (4)."ويُكرم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي

نه فينه  وقد مرّ معنا سابقا جواب الحكيم عن سؤال حول القرآن، وكينف أنّنه وجَّ

إلى تسميته بما سمّاه الله عزّ وجلّ، والانتباه إلى مضمون القرآن الذت ينبغي أن يبنغل 

لا وزن لها في الدين، والتني تثينر بيننهم  هؤلاء عن مثل هذه الا تغالات الكلامية التي

الجدل والعداوة والبغضاء بغير هائل. وهو يؤكّد هنا على النصيحة نفسها، ويبير إلى 

المرض نفسه الذت يتمثّل في الخنوض في مسنائل كلامينة لنم تُبنيَّن في النوحي ولا يُبننى 

ن، فنالأوَْلى الاعتصنام عليها عملق عبادتّ وتثير مع  لم الفُرقةَ والتندابرَ بنين المسنلمي

 بمُحكَمات الكتاب والسنةّ وتر  الخوض في جميع  لم.

                                                 

 من  س بيتي. زيادة (3)

 من  س بيتي، وفي لايبزج: الصحف. (2)

 من  س بيتي، وفي لايبزج: فعل. (1)

 ب. 52، مخطوط لايبزج، وما يكون الد  المكوون ع َْئلة ما كانال مذت،  (4)
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نا في تفهّنم هنذا الخنلا   نا رائعا والحكيم ال مذت يقدّم لنا في هذا الننصّ نمو جا

نا في وجهنات النظنر. وسنبب  لنم أنّ  وتحقيق النظنر فينه وبينان كوننه في معظمنه خلافا

لحنديث، فسنمع منن هنؤلاء ومنن هنؤلاء، الرجل خالط الفريقين: أهل النرأت وأهنل ا

وفَهِم منطلقات كلّ فريق والأسنباب التني جعلتنه يقنول قولنه في الإيمنان، منع امتلاكنه 

لرؤيننة راسننخة حننول دايننة الخطنناب القننرآني والنبننوت، وحننول مننا ينبغنني الاهتمننام بننه 

 وال كيز عليه في هذه المسائل.

(5) 

نا أو وقد أ رنا سابقا إلى أنّ الكثير من تلم الخلا فات التني يكفّنر بعضنهم بعضا

نا منن أجلهنا هني خلافنات في وجهنات النظنر وفي الألفناج وليسنت  يبدّ  بعضهم بعضا

خلافات حقيقية في صلب التوحيند والعقيندة. وسنتجد هنؤلاء يُحمّلنون الفرينق النذت 

 
ٍّ
 يقول بأقوال كلامية مبتدعة مقاصد خبيثة لم يرمِ إليها، فيرموننه بالاعتقناد ب.لنهد وهمني

 فحسب كما  كرنا في فصل سابق، أو يُبنبّهون عقائنده بعقائند أقنوام منن 
 
وجودُه  هني

 الكفّار، مع أنّ هبيعة القول والفعل تختلف، مع اختلا  المقاصد والنيّات.

الأ اعرة ببني إسرائيل؛ لأنّ بنني إسنرائيل قينل لهنم ومن  لم أنّ بعضهم يُببّه 

)البقرة:  {ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ }

، فأضافوا النون. والأ ناعرة جعلنوا "نطَْةحِ " - الروايات بعض بحسب -(. فقالوا 51

 ، فأضافوا اللام!"استيلاء"المذكور في كتاب الله  "الاستواء"

وهننننذه الطريقننننة في الخصننننومة فيهننننا فجننننور وإدفننننال لاخننننتلا  المواقننننف 

ا بالأمر الإلهني الموجّنه إلنيهم،  والمنطلقات، فهنا  فَرقق عظيم بين قوم استخفّوا عَمدا

فحرّفننوا الكَلنِنمَ عننن مواضننعه متعمّنندين ودخلننوا علننى أسننتاههم بنندلا مننن أن ينندخلوا 
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ا كما تقول الروايات، وبين قوم فسّنروا كلمنةا بكلمنة أخنرح علنى موجنب اللغنة  سُجّدا

ننا لمعنننى ظنناهرت قنند يمننسّ بتنزيننه الله، فكننان قصنندهم التنزيننه لا  بحسننب رؤيننتهم دفعا

ن الفعلننين، ولكننّنه الفجننور في الخصننومة ومحاولننة  ننيطنة الاسننتخفا ، و ننتان بنني

المخالف العَقَدت بكلّ الطرق لإظهاره بخلا  ما هو عليه من إيمان بالله وإسنلام لنه، 

 ولتهويل فعله وجعله كفعل الكفّار!

ولا يختلف فعِل هذا عن الذت يصف ابنن تيمينة والسنلفيّين بالمُجسّنمة أو بنأنّ 

نيّين أو عقائنند اليهنود، ردننم إصننرار السنلفيّين علننى نفنني عقائندهم كعقائنند بعنض الننود

الممادلة والتكييف عند إدبات الصفات، كما ينفون التعطيلَ مع التنزيه. قال الإمام ابن 

ل ديددن المسدديحتيميننة رحمننه الله في كتابننه  وأهننل السنننةّ ": الجددواب الصددحيح لمددن بَدددَّ

هم وسط في باب صنفات الله عنزّ والجماعة في الإسلام كأهل الإسلام في أهل الملل؛ ف

وجلّ بين أهل الجحد والتعطيل وبين أهل التببيه والتمثيل، يصفون الله بما وصف به 

نا  نفسَه وبما وصفَه به رسلُه، من دير تعطيل ولا تمثيل، إدباتاا لصنفات الكمنال، وتنزيها

طينل. كمنا قنال وأمثنال، إدبناتق بنلا تمثينل، وتنزينهق بنلا تعله عن أن يكون له فيها أندادق 

)البورح:  {ٹ ٹ ٿ }: ردّ على المُمثّلة، {ٿ ٿ ٺ }تعالى: 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ }(: ردّ على المُعطّلة. وقال تعنالى: 33

(، 4-3: )الإخننننننننلاأ {ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

فالصننمد: السننيّد المسننتوجب لصننفات الكمننال، والأحنند الننذت لننيس لننه كفننو ولا 

 (1)."مثال

                                                 

ل دين المسديحأحمد بن عبد الحليم بن تيمية،  (3) ، تحقينق: علني بنن حسنن بنن الجواب الصحيح لمن بَدَّ

 .71-73: 3م(،  3555 -هن  3435ناصر وآخران )الرياض: دار العاصمة، 
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الننذت هننو مننن الخننلا  الاصننطلاحي أو اللفظنني أو  إنّ إدارة هننذا الخننلا 

الاخننتلا  في وجهننات النظننر بهننذه الرؤيننة الرحبننة العميقننة هننو ممّننا يقلّننل الكثيننر مننن 

الخصومة ويزيد من جمع الأمة على حقائق دينها الثابتة في العقائد والبرائع، وهو من 

جمنع كلمتهنا تأليف القلوب ورفع الخصومات والاحتقاننات والبنرو  التاريخينة، لتُ 

على كلمة التوحيد والبنريعة الموصنلة إلنى عزّهنا وسنعادتها بن. ن الله. وسننورد ا ن 

ا لإدارة الخلا  بين توجّهات أهل السنةّ في مسائل الاعتقاد. ا آخر معاصرا  نمو جا

 

(3) 

نا  العقائد والمقاصدفي كتابه  يقدّم البيخ عبد المجيد البا لي رحمنه الله نمو جا

ا في تو سيع دائرة الاتفاق بين مكوّنات أهل السنةّ والجماعة، وهنو نمنو ج أجندح رائعا

في النندعوة وفي محاربننة البنند  وجمننع الأمننة علننى التوحينند. وقنند كانننت القضننية التنني 

تناولها البيخ في حديثه عن توسيع دائنرة الاتفناق أمّ قضنايا هنذا العصنر، وهني مسنألة 

 حُكم، باعتباره من أركان توحيد العبادة.الحاكمية، أو بتعبير البيخ: إفراد الله بال

فهو يبنيّن أنّ هنذه المسنألة هني محنلّ إجمنا  بنين جمينع توجّهنات أهنل السننةّ 

التاريخيننة. ومننع أنّننه في كتابننه هننذا وفي ديننره مننن الكتننب يننناقش بعننض أقننوال هننذه 

التوجّهننات ويننردّ عليهننا، فنن.نّ الننردّ لا يسننتلزم الانفصننال والهجننر وعنندم التعنناون في 

تمكين لدين الله في الأرض ورفنع المظنالم عنن المسنلمين وردّ حقنوقهم المغتصنبة. ال

ويسعى إلى جانب  لم إلى استخراج ما يدعو إليه من دوابنت الإيمنان والإسنلام منن 

ا بذلم الخلافنات  كتب هذه التوجهات في التفسير و رو  الحديث وديرها، متجاوزا

 ن والبريعة التي يجب الاجتما  عليها.الكلامية اللفظية، ليصل إلى دوابت الإيما
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ينذكر البنيخ  "الامتداد التاريخي لأهل السنةّ والجماعة"في فصل قصير يسمّيه 

المدرسة التي يتّبعها، وينقل في  لنم كنلام  نيخ الحنرمين أبني الحسنن الكرجني )ت 

الفصددول ع الأصددول عددن الأئمددة الفحددول إلزامًددا لدديوي البدددع  هننن( مننن كتابننه 512

، وخلاصته أنّ منذهب مجموع الفتاو ، وهو ما نقله عنه الإمام ابن تيمية في لوالفضو

السلف في الاعتقاد مذهب قديم، وهو ما اجتمع عليه الأئمة المتّبعون وَ كَرهم وهنم: 

مالم والأوزاعي وعبد الله بن المبار  والليث بن سعد وسنفيان الثنورت وسنفيان بنن 

أحمد بن حنبل وأبو زُرعة وأبنو حناتم الرازينان عيينة وإسحاق بن راهوية والبافعي و

والبخارت، وأنّ اتبا  ما اجتمنع علينه هنؤلاء الأئمنة المتّبَعنون في الأصنول هنو بمنزلنة 

اتّبا  الإجما  الذت يبلغنا عن الصحابة والتنابعين، فهنم الأعنر  قطعنا بمنا صنحّ منن 

 نرائط الإمامنة وأصحابه من بعده؛ لجنودة معنارفهم وحينازتهم  صلى الله عليه وسلممعتقد رسول الله 

 (1)وأصحابه. صلى الله عليه وسلمولقُرب عصرهم من الرسول 

فننحن لسننا ابتنداعا، بنل أتبنا  لهنذه المدرسنة ومنا "دم يقول البيخ بعد  لنم: 

تبعها من مدرسة ابن تيمية وابن القيم دم ابن رجب وابنن كثينر والنذهبي دنم البنوكاني 

علمناء نجند  دم البيخ محمد بن عبد الوهناب حتنى البنيخ محمند بنن إبنراهيم وبقينة

 (2)."الذين عاصروه

وقد يبدو منِ كلام البيخ البا لي هذا ومنِن نقلنه لكنلام أبني الحسنن الكرجني 

الذت نقله ابنُ تيمية في حقّ الأ ناعرة أنّنه أبعند الننّاس عنن التوافنق منع مكوّننات أهنل 

السنننةّ ا خننرين كالأ نناعرة والأحنننا ، ولكننّنه يعقنند بعنند كلامننه هننذا فصننلاا يُسننمّيه 

                                                 

 .14-11، العقائد والمقاصدالبا لي،  (3)

 .14، ن. . (2)



 
132 

، يرمي فيه إلى توسيع دائرة الاتّبا  لتبمل جميع مكوّنات أهل "سيع دائرة الاتفاقتو"

 السنةّ والجماعة، يقول رحمه الله:

نحن لا نَقْصُر الاتّبا  على هؤلاء الأئمة وعلى السّلف فحسنب، وإنمنا نوسّنع "

 ة. دائرة الاتبا  والاجتما  لتبمل فقهاء المرجاة وأ اعرة السنةّ وكَرّامية السنّ 

عقيدة أهل السننة في الإيمنان أنّنه: تصنديق الخنق جملنةا وعلنى الغينب، وقبنول 

الحكم جملة وعلى الغيب. والكفنر عنندهم: بتكنذيب الخنق أو ردّ الأمنر، لا فنرق في 

لف والخلف إلا اختلافات لفظية، والمعنى واحد متفق لا اختلا  فيه.   لم بين السَّ

ا أخنقوا وهناعتهم فيمنا أمنروا، وهمنا فعند هائفة السلف: تصنديق الرسنل فيمن

 التوحيدان الخقت العلمي المعرفي، والإرادت القصدت الطلبي.

وعننند فقهنناء المرجاننة الإيمننان: إقننرار وتصننديق مننع  ننرائط الإيمننان، الإقننرار: 

ا، ولننو قننال أُهيعننه ولا  خننقت التزامنني؛ فلننو قننال: أُصَنندّقه ولا أُهيعننه لا يكننون مسننلما

ا. والتصديق: لا بُندَّ فينه منن أعمنال أُصدّقه لا يكون مسل ا حتى يُطيعه ويُصدّقه جميعا ما

ا قولياا خالياا من الانقياد. أمّا  رائط الإيمان فمعناها: الخُلُنوّ منن  القلوب، ليس تصديقا

 النواقض المكفّرة.

، «بناب الإيمنان»وعند أ اعرة السنةّ كما حكنى القسنطلاني في تفسنير البخنارت 

 والتفتازاني: هو إ عانق لحُكْم المُخق وقبوله. عن الغزالي والإيجي

وعند كَرّامينة السننةّ: هنو الإقنرار منع الخلنوّ منن الننواقض المكفّنرة، أنْ تقنول: 

 أسلمتُ وتخلّيتُ.

فقضية قبول الحُكم هي ضمن التوحيد الإرادت القصدت الطلبي عند السنلف، 

لمرجانة، وضنمن التصنديق وضمن الإقرار والخلوّ من النواقض المكفّرة عنند فقهناء ا
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عند الأ اعرة، وضمن الخلنوّ منن الننواقض المكفّنرة عنند كَرّامينة السننةّ. وعلينه فن.نَّ 

وهو فعلُ مانعي الزكاة في عهند أبني بكنر  -الإباء من قبول الفرائض إسقاهاا للوجوب 

كفرق عند جميع هوائف أهل السنةّ، ومانعها بغيانا علنى الإمنام  -الصديق رضي الله عنه 

ا عند الجميع.  أو بُخلا بها ليس كفرا

وبهذا الاعتبار دخل في تعرينف أهنل السننةّ علمناء كبنار كنابن حجنر والبناهبي 

 والبيهقي وديرهم، لتبابه عقائدهم مع السلف في الإيمان المجمل.

هذا في الإيمان والتوحيد، وقد أدبتننا أقوالننا اتباعنا للسنلف في الصنفات والقندَر 

الطريق إلنى »، «البلاغ المبين»، «أصل الدين»أهل السنةّ في كتب ودير  لم من عقائد 

 ، فراجعها إن  ات.«الجنة

وهنا نؤكد أنّ  يخ الإسلام ابن تيمينة قند وفّنق بنين هنؤلاء الأئمنة الادنني عبنر 

الكرام وبنين الإمنام أبني حنيفنة، وأوضنح أنّنه لا يُخنالف الأئمّنة، وأنّ الخنلا  بيننهم 

، دم أوضحنا أنّ أ اعرة السنةّ في باب الإيمان، وكنذا كرامينة دالبه لفظي وليس حقيقيا

نلَف في المعننى وإنْ خنالفوهم في التعرينف اللفظني كمنا منرّ،  السنةّ، متوافقنون منع السَّ

أهل السنة »فاجتمع لنا اتفاقق واسع بين الأمّة؛ بين علماء السلف ومن بعدهم، في إهار 

 (1)."مفهؤلاء هم الأئمة المقتدَح به«. والجماعة

فانظر كيف تجاوز البيخ هنذا الخنلا  اللفظني وفي وجهنات النظنر ولنم يقنف 

عنده هويلا، مع أنّه ردّ على توجّهات الإرجاء سواء التي تحصنر الإيمنان في التصنديق 

أو في الإقننرار أو في الإقننرار والتصننديق بننالمعنى الخنناهئ لهمننا، فننالتمسَ مننن تلننم 

م العلماء الذين يُرجعون هنذه الأقنوال إلنى مقتضنى التوجّهات المنتسبة إلى السنةّ كلا

                                                 

 .15-14، ن. . (3)
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لف، وهو إدخال قضية قبول الأحكام والانقياد والإ عان في حقيقة الإيمنان،  كلام السَّ

مها ووفّق بين مكوّنات أهل السنةّ في هذه القضية، قضية تحكيم البريعة،  وأبرزَها وقدَّ

 المتّفننق علينه، ردنم 
ّ
كننل الخلافنات اللفظينة التنني علنى أسناس هننذا المُحْكَنم القطعني

 أدقلتْ كاهل الكتب الكلامية!

وحين يحمل المسلم قضيّة هذا الدين، وينظر إلى حقائق الإيمنان والإسنلام لا 

إلى الألفاج والقوالب فحسب، يكون همّه جمع الأمّة على هنذه الحقنائق ومضنامينها 

بادة الله وحده لا  نريم لنه، الفاعلة في الواقع؛ لأنّ الغاية في النهاية هي إقامة الدين وع

والأفهننام قنند تختلننف في هننرق التعبيننر وقنند يبننتدّ الجنندل لأسننباب تاريخيننة حننول 

نا التعبينر عننن  التعريفنات والاصنطلاحات والتسنميات، ولكننْ سننيكون بالإمكنان دوما

 حقائق الإيمان الميسّرة للفهم، الواضحة البيّنة للفطر السليمة، لجميع الأمّة.

ع المسلمين على دوابت الإيمان والإسلام التي تغمر قلنوبهم والذت يطلب جَمْ 

لن يعدم الوسيلة لتحقيق  لم، وسيكون لديه من سعة الأفق والجدّية والعزم ما يمنعه 

من الوقو  هويلاا عند الخلافات اللفظية والاصطلاحية وتلم النا اة عنن التزامنات 

لأصول الثابتة ليجمنع الأمّنة عليهنا كلامية أو تباين وجهات النظر، فينفذ ببصيرته إلى ا

ويدعوها إليها برفق يحتملُ فيه ما يُلاقيه منن صنعوبات لوجنه الله. وهنذا ظننّنا بالبنيخ 

المحمود بين مكوّننات أهنل  "التوفيق"عبد المجيد البا لي رحمه الله، وهو مضمون 

ا التوفيننق السنننةّ والجماعننة، لا كمننا فهمننه أهننلُ الفُرقننة الننذين عميننتْ بصننائرُهم، فظننّنو

ا للتننآلف علننى حسنناب حفننظ جننناب  ننا بثوابننت العقائنند والبننرائع، أو تقننديما تفريطا

 التوحيد!

ومن العجيب أن تجد بعضهم لا يفر  بهذا الاتفاق، فحتى لو رأح المعاصنرين 
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يوافقونه في أمّهات مسنائل العقائند والبنرائع ويخنالفون بنذلم أقنوالا  ناّ ة انتبنرت 

هبهم تاريخيّا، ف.نّه يننبش هنذه الأقنوال لعلمناء مختلفنين لدح بعض المنتسبين إلى مذ

ومن عصور مختلفة ويُجمّعها ويُعيد إبرازهنا لنيحكم منن خلالهنا علنى التوجّنه كناملا 

كالأ عرية أو الأحنا . ومن  لم أيضا نببهم لأوصنا  التكفينر التني كاننت  نائعة 

ا، ليقول للناس: العالمِ الفلاني   تيمينة ابن كفّر -هو أ عرت و -عند بعض العلماء قديما

كذا، والعالم الفلاني كفّر أهل الحديث في كذا، حتى لنو كنان معظنم المعاصنرين لا  في

ينهجون هذا النهو في التكفير، ويُبدون سعة صندر أكنق منع الخصنوم التناريخيين منن 

 أهل السنةّ، فهو لا يتعامل مع الواقع بل مع التاريخ.

نذو ات التاريخينة، حتنى لنو كنان فَدَأْبُ هذا وأمثاله إ كاء ا لخلافات وتتبّنع البُّ

المعاصرون متجاوزين لها ويتنبّنون آراء يجتمع عليها أهنلُ السننةّ والجماعنة، أو كنان 

نا  الكثينر منن الأ ناعرة والأحننا  المعاصنرين لا يعلمنون عنهنا  نياا، بنل تجنده فرحا

ا بجهلهم بها وكأنّه أتى بكنز دفين أو صيد سمين!  مسرورا

ا يغفل عنه هنؤلاء النذين يعتنقون جهنود التوفينق بنين منذاهب أهنل السننةّ وممّ 

ا تمييعينة أنّ عصنرنا هنذا علنى منا فينه منن انحطناط وضنيا  للبنرائع  المعاصرة جهودا

وانحرافات عقدينة وفكرينة وأخلاقينة، فقند حنددتْ فينه بعنض التجديندات في أبنواب 

يد بعد أن كانت نحلة نخبنة منن عديدة، لعل أبرزها النهوض بالعربية الفصيحة من جد

العلماء وأهل الفكر في القرون المتنأخرة. ومنهنا كنذلم العنودة إلنى الإيمنان الفطنرت 

، وتجاوُز المسائل المُحدَدة التي لم تُبنيَّن صلى الله عليه وسلمكما بيّنه كتاب الله عزّ وجلّ وسنةّ رسوله 

 مننا بُننني عليهننا مننن خلافننات تاريخ
ُّ
يننة بننين في عصننر النبننوّة ولننيس تحتهننا عمننل، وهنني

 مذاهب أهل السنةّ.



 
136 

فهذا هو مذهب السلف الأولين منن الصنحابة والتنابعين ومنن اتّنبعهم ب.حسنان 

إلنى ينوم الندين كمنا بيّننا في الفصنل الثناني منن الكتناب، وهنو كنذلم مقتضنى الأخُننوّة 

الإسلامية والوفناء بحقنوق المنؤمنين وولاينتهم، وإدرا ق لخطنورة اللحظنة التاريخينة 

لأمننة، والتنني لا تحتمننل إعننادة نننبش هننذه الخلافننات وإراقننة الجهننود التنني تعيبننها ا

 والأعمار في الدوران بفلكها.

إنّ إحياء هذا التوجّه في عصرنا وما يؤدّت إليه من نقاء العقيدة وانبغال المسنلم 

ودفع الفُرقة المذمومة بين المسلمين كمنا أمرننا الله  صلى الله عليه وسلمبالعلم النافع كما حثّنا رسولنا 

تابه؛ هو من حسنات هذا العصر التي ينبغي الحرأ على إبقائهنا، وتوسنيع تعالى في ك

رقعة انتبارها بين المسلمين، وإبطال مذهب مَن يُبغّب عليها ويعمنل علنى تبنويهها 

 بدعاوح ركيكة متهافتة.

(7) 

ودمّة أمر أخير ينبغي التنبيه عليه في سياق كلامنا عن مدح مركزينة الأمنور التني 

ن الإيمان الإسلامي، وهو أنّ الكثير من آرائهم في العقيدة هي مجنرّد اختلفوا حولها م

 بعيدة كل البعد عن حقيقة ما هم عليه من إيمان بالله ودير مؤدّرة فيه. " هنية"أفكار 

وهننا يمكننن استحضننار الخنلا  بننين الأ نناعرة والسنلفية في مسننائل مثننل قننول 

، وإنننه لننيس بجسننم ولا "ارجننهلا داخننل العننالم ولا خ"بعننض الأ نناعرة إنّننه سننبحانه 

بجوهر ولا بمتحيّز وكل هذه التحرّزات عند المتكلّمين الأ اعرة، والكلام عن أنّ لله 

حنندّا أو جهننةا وأنّ مننن صننفاته أنّننه  ننخصق والكننلام عننن الحننواد  عننند ابننن تيميننة 

والمتكلّمين من أهل الحديث. فكلا الفريقين يؤمن بالله عنزّ وجنلّ كمنا جناء في جُمَنل 

تنناب والسنننة ويعبننده وحننده ويخبنناه ويُنزّهننه ولا يغننضّ مننن قنندْره سننبحانه، فننلا الك



 
137 

، ولا 
ّ
الأ عرت يؤمن ب.له دير موجود ووجوده مجرّد وجنود  هنني كمنا ينزعم التيمني

 ينؤمن ب.لننه متحيّننز محندود تنطبننق عليننه أحكنام الأجسننام في عالمنننا 
ّ
الأدنرت أو التيمنني

 لأ عرت.المادت هذا من نقصد واحتياجد كما يزعم ا

ولو استغنى الفريقان عن هذه المقولات كأنْ لم تكن لَما أنقصَ  لم من 

في الحقيقة، بل هي من  "معرفة الله"إيمانهم بالله ومعرفته  يااا؛ فهي ليست من 

خالفوا أمر الله بألا يقولوا على الله ما لا يعلمون، وقد قال وساوس البيطان حين 

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې}سبحانه: 

 {ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ

 (.335-331)البقرة: 

بنأبلغ  صلى الله عليه وسلموما نعلمه عن الله سبحانه وتعالى قد أخقنا به في كتابنه وسننةّ رسنوله 

بيان وأحسن نظام، ولا يُحتاج لمعرفنة الله عنزّ وجنلّ بعند بينان الله ورسنوله إلنى بينان، 

أو  "لا داخنل العنالم ولا خارجنه"أو  "منفصل عن العالم"وكل بيان زائد كالقول بأنّه 

ومنا  نابه منن  "لمعبودنا أصنابع"أو  "ليس بجسم"أو  "إدبات الجهة لله"أو  "له حدّ "

فهنو خنوض في الله  صلى الله عليه وسلمهذه المقولات التي لنم تَنرِد في كتناب الله تعنالى وسننةّ رسنوله 

لله سنبحانه في بغير علم، وينبغي لصاحبه أن ي كه تعظيما لجلال الله واكتفناءا بمنا بيّننه ا

 .صلى الله عليه وسلمكتابه وعلى لسان رسوله 

والاسننتنباط والتأويننل مننن نصننوأ الكتنناب والسنننةّ مختلننف عننن الاكتفنناء 

بعبارتهما البيّنة الواضحة وما تبثّه من معنى صريح لا يختلف حوله العقلاء مع ارتباهه 

 
ّ
هَا بَيْنَ إصِْبَ ": صلى الله عليه وسلمبالعمل. فعبارة النبي لَّ ل وبَ بَوِ  آدََ  ك  حْمَنِ، إنَِّ ق  ََصَدابِفِي الدرَّ عَيْنِ مِدنْ 

ف    حَيْددث  يَاَدداء   نُثبننت أنّ لله أصننابع علننى "مختلفننة عننن عبننارة  "كَقَلْددلٍا وَاحِدددٍ، ي صَددري
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؛ فالأولى يُستفاد منها معنى عبادتّ يُلجئ إلى الإنابة إلى الله سنبحانه ودعائنه "الحقيقة

فَ "قننال:  صلى الله عليه وسلم بتثبيننت القلننوب كمننا جنناء في تتمّننة الحننديث أنّ رسننول الله صَددري ددمَّ م  الله 

ل وبَوَدا عَلَدى طَاعَتدِكَ  فْ ق  ل وبِ صَدري )صنحيح مسنلم(؛ ليُعلّمننا كينف نفهنم الكنلام  "الْق 

 أتُّ معنى عبادتّ. -مُجرّدةا  -بقلوب حكيمة واعية، والثانية لا يُبنى عليها 

ننا  {ٿ ٿ ٺ }أنّ صننفة كمننا  ننا لله وتعظيما تننورُ  في القلننب تقديسا

ا و انكفاءا عن الخوض في كيفيّته سبحانه وفي مثل هذه المقولات الحاددة التني وتسبيحا

لا يُبنى عليها عمل ولا يُجدت التفكير فيها، وال كيز على إخلاأ العبادة له سبحانه، 

(؛ 33)البنورح:  {ٹ ٹ ٿ }ولهذا قنال في نفنس ا ينة بعند هنذه العبنارة 

في قلوبنننا الخبننية والإجننلال فننالله يسننمع كننلّ  ننيء ويبصننر كننلّ  ننيء، وهننذا يننور  

والخو  والرجاء، فندعوه ونرجوه لأنّه يسمعنا، ونتذلّل إليه ونعبده حنقّ عبادتنه لأنّنه 

بصير بنا، ومعرفتنا بهاتين الصنفتين لله عنزّ وجنلّ تجعلننا نخبناه ونخافنه في كنلّ وقنت 

 وحين.

الحديث بأنّنه سنبحانه  مختلفة تماما عن {ٿ ٿ ٺ }وهذه الصفة: 

، فقند "ا وليس متحيّنزا ولنيس لنه مكنان ولنيس داخنل العنالم ولا خارجنهليس جسما "

أدنانا الله عن مثل هذه المقولات التي لو قارنّاها بصفات التنزيه التي وردت في كتناب 

لَتبنيّن لننا أنّهنا لا هائنل منهنا ولا منفعنة ولا عبنادة تُبننى  صلى الله عليه وسلمالله عزّ وجلّ وسنةّ رسوله 

ا من اخ ا  أ هان الببر القاصرة، أمّا العبارة القرآنينة أو عليها، فهي ركيكة واهية لأنّه

 النبوية الثابتة في معرفة الله فهي الوحي الذت لا يأتيه الباهل من بين يديه ولا من خلفه.

والعقة من هذا كلّه أنّ ما يختصم به هنذان الفريقنان لنو أزلْننا معظمَنه ومحونناه 

أفننرادهم؛ فهننو لننيس مننن مقومننات الإيمننان كننأنْ لننم يكننن لَمننا تغيّننر  ننيءق مننن إيمننان 
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ا، ولا المؤدّرة في مسير الإنسان في الدنيا ومصيره في ا خنرة،  ومضامينه المطلوبة  رعا

حتى لو زعموا هم دير  لم! فكثيرا ما يُركّز الإنسان على أفكار  هنية يعتنقها وينبنئ 

هي في الحقيقة لا تمثّنل حولها المعار  ويجعلها في مقدّمة عقائده التي ينافح عنها، دم 

 أتّ  يء في حاله مع الله ومعرفته له وعمله وعبادته المبنية على هذه المعرفة!

ومن هنا نفهم أنّ ال كيز عليها في الخلا  العقائدت والتهويل من أدرها هو نو ق 

من تزييف الحقيقة، الحقيقنة التني تُبنيّن أنّ كنِلا الفنريقين يؤمننان بأسنس الإيمنان بنالله 

سننل والينوم ا خننر والقنندَر التني جنناءت في الكتنناب والسنننةّ، و الملائكنة والكتننب والرُّ

ا ناجياا ب. ن الله يوم القيامة، إلى جاننب منا  والتي هي كافية ليكون المؤمن مؤمنا صالحا

فرض عليه من أركان الإسلام وسائر أحكام البنريعة. وهنذه الأسنس هني المضنمون 

 .صلى الله عليه وسلمله الله سبحانه في كتابه وفي سنةّ رسوله الحقيقي الكامل للدين الذت أكم

 

* * * * 
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 الفصل الَامس: 

 التوحيد والتمكين لدين الله ع الأ ض

 في كنلام أهنل الفُرقنة هنؤلاء، فهنم يزعمنون  "الدولنة"هنا  توهين كبير من أمر 

أنّ تركيز الكثير من الدعاة المعاصرين على حاكمينة البنريعة سنببه أنّهنا  -  كرنا كما -

تثمر فوائد دنيوية من خير وعدل. وقد فندّنا هذا القول في الفصنل الثناني منن الكتناب، 

أمّا في هذا الفصل، فسو  نبيّن أهمية قضية التمكين لدين الله في الأرض، أت بكلمات 

أخرح: أهمية البأن السياسني والعمنل علنى أن تكنون الدولنة في بنلاد المسنلمين بيند 

سعون إلى إقامة الندين؛ لأنّنا وجندنا هنذا التيّنار منن أهنل أهل الصلا  والخير الذين ي

نا بقضنية التوحيند والبنر   الفُرقة يُهوّن منن البنأن السياسني، ولا يربطنه ربطانا محكما

ا باهتاا يدلّ علنى عندم الإحسناس بمنا آلَ إلينه  ا، ويتصوّره تصوّرا وقضية البريعة عموما

التمكننين مننن مركزيننة فيمننا يتعلّننق حننالُ الأمننة في ظننلّ أوضنناعها الراهنننة، ومننا يمثّلننه 

 بالتوحيد والبريعة.

(3) 

وفي سياق هذا التوهين من أمر التمكين والدولنة يقنول قنائلهم: إنّنه لنن يحند  

 - العلمنانيين منن الكثينر يفعنل كمنا -العدل الكامل منع إقامنة دولنة الإسنلام، ويننبش 

حرافات التني الان هارإظ مع التاريخ، عق قامت التي المسلمين لدول تاريخية سياقات

ا منن الإسنلاميين لنم يَندُْ  إلنى  مديننة "حددتْ فيها ليُدّلل على هذا القول. مع أنّ أحندا

، ولم يزعم أحدق منهم أنّ العدل المطلق سيتحقق بمجرّد قينام دولنة الإسنلام. "فاضلة
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د بل يَكثر في كلام الإسلاميين قبل ديرهم التفريقُ بنين دولنة الإسنلام التني تقنوم بجهن

ببننرت يصننيب ويخطننئ، وبننين الدولننة الثيوقراهيننة في النمننو ج النصننراني الأوروبنني، 

ويؤكّنندون علننى عنندم عصننمة الحنناكم، وعلننى أنّ الأخطنناء قنند حننددتْ حتننى في دولننة 

الخلافة الرا دة نفسها بل وفي العصر النبوت في المدينة، ف تّ  يء ينأتي هنؤلاء بهنذه 

 في سياق التهوين من مركزية قضية التمكين، فهنم المقولة؟  لم لتعلم أنّها لم تأتِ إلا

يَجمعون كلَّ ما تيسّر لهنم منن مقنولات ودعناوح ليُبيّننوا أنّ هنؤلاء الإسنلاميين حنين 

جعلوا قضية الدولة قضيّتهم المركزية كانوا مخطاين وقدّموا الأقل أهمية على الأكثنر 

 ة وزكاة وصيام وحو.أهمية كالدعوة إلى التوحيد وإقامة أركان الإسلام من صلا

ففي الحديث عن البر  يقول قائلهم: إنّ النواعظ قند يعمنل علنى تغيينر عقائند 

الننناس إلننى التوحينند وهننو مستضننعف في بننلاد الكفننر، بننل كثيننر مننن الأنبينناء عا ننوا 

مستضعفين، ومع  لم قناموا بعملهنم علنى أتنمّ وجنه. وكنذلم يتحندّ  عنن الصنلاة 

ن الأحكننام ليبننيّن أنّ دَوْر الحنناكم في إقامننة هننذه والزكنناة والصننيام والحننوّ وديرهننا منن

البننرائع الأساسننية في النندين دور هامبنني، وأنّ هنننا  الكثيننر مننن الجوانننب في إقامننة 

الصلاة ودفع الزكاة والصيام وديرها يقيمها الناس بغير حناكم، بنل لا ينتمكّن الحناكم 

هنؤلاء الإسنلاميين علنى من الاهّلا  عليها وضبطها. ومن دمّ تكون النتيجة أنّ تركينز 

قضية الحُكم باعتبارهنا قضنية مركزينة وأمّ القضنايا هنو تضنخيم لمسنألة الحُكنم بغينر 

حقّ؛ إ  إنّ الدعوة إلى أهنمّ معنالم الندين وإقامتهنا منن توحيند وصنلاة وزكناة وصنوم 

 وحوّ ممكنة بغير الحاكم!

ا في إق امنة الندين، ولا يفوت هؤلاء  كنر أهمينة مسنألة الحُكنم وأنّ للحناكم دورا

لكنْ ما قيمنة مثنل هنذه العبنارة أمنام كنل هنذا التنوهين منن القضنية والتبنويش عليهنا 
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وتجنبّ الحديث عن أسباب مركزيّتها نظرا إلى واقعنا المعاصنر ومنا يحند  فينه منن 

بلاينا وآفنات وكنوار  ناتجنة عنن عنندم تمكّنن المسنلمين منن الندول في بلادهنم، بننل 

الين لأعداء الأمة، وما ينتو عن  لم من حرب علنى وقوعها في قبضة المجرمين المو

 الدين والتوحيد والفطرة، كما سنبيّنه في هذا الفصل ب. ن الله.

فالخلاصة أنّهم يطرحون قضنية التمكنين بصنيادة معيّننة وتركينز علنى جواننب 

معيّنة تُهوّن من أمرها في سبيل نقد دعاة إقامة البريعة والتمكين للدين، ويغفلنون عنن 

 اقع الذت نعيبه ومحورية هذه القضيّة حقّا.الو

ومن هنا ينبغي الانتباه إلى أحد أبرز المفاصل في كبف زيف هذا الطر ، وهنو 

استخدامه لمصطلحات لا تُظهر البُعند الحقيقني لقضنية الدولنة والبنريعة، فيقولنون: 

السياسنننة، والوصنننول إلنننى السنننلطة، ودَوْر الحننناكم، ومنننا إلنننى  لنننم منننن عبنننارات 

التمكنين "حات لا تُعبّنر عنن أسناس الاهتمنام بقضنية الدولنة. ولكننّا إ ا قلننا واصطلا

؛ برزتْ محورينة القضنية وارتباههنا بالندين وعلاقتهنا بالتوحيند، "لدين الله في الأرض

 وهو اصطلا  قرآني فيه بركة القرآن ودقّة القرآن.

اكم أو فالمسألة ليست مجرّد وصولد إلى السلطة أو حديثاا عن صنلاحيات الحن

دَوْره، بننل المسننألة أنّ هننذه الأمّننة قنند فقنندت التمكننين لنندينها، ومننا زال أمننرُ سُننلطتها 

وإعلامها ومؤسسات تعليم أبنائها وأنظمتها المالينة والاجتماعينة والسياسنية وديرهنا 

بيد أعدائها أو مَن ينوب عننهم منِن المنوالين لهنم المعتنقنين لأفكنارهم. وتعمنل هنذه 

 -ومفتا  الوصول إليها وتغييرها هو الدولنة  -ي تسيطر عليها الدولة الأنظمة كلّها الت

على التحليل والتحريم بغير ما أنزل الله، ونبنر البنر  والكفنر والانحنلال والإباحينة 

 والفساد، ومحاربة فطرة الناّس، والتضييق عليهم في حقوقهم التي  رعها الله لهم.
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مّنا مَنن يتنناول مسنألة التوحيند والبنر  فهكذا يُنظر إلنى المسنألة في حقيقتهنا، أ

ومعالم الدين ببكل نظرت، فستجده دارقاا في مقارنات جزئية لا ترح الصورة كاملنة، 

وهو حال الغارقين في رؤية ضيّقة، النذين لا يَنظْنرون إلنى الواقنع حنولهم ومنا فينه منن 

 نكبات ونكسات حلّت بالمسلمين ودينهم.

(2) 

يين على قضية الحُكم والسلطة يتوسّنل هنذا التيّنار وفي سبيل نقد تركيز الإسلام

بعض ملامح النقد الاستبراقي الحديث الذت يرح أنّ الحُكم الإسلامي بطبيعته يقوم 

لطة فيه ضايل جدا، وأنّ الإسلاميين المعاصرين الذين يتحندّدون عنن  بالأمة ودَوْرُ السُّ

ديثة التي تغوّلت على المجتمع، يتبنوّن نمو ج الدولة الغربية الح "الدولة الإسلامية"

 لا نمو ج الحُكم الإسلامي كما هُبّق في التاريخ.

وإ ا كان الاستبراق القديم قد ركّز علنى مسنار الندول والسنلاهين وسناهم في 

تبننويه التنناريخ الإسننلامي، فثمننة استبننراق جدينند يقننوم علننى إعننادة قننراءة التنناريخ 

لسياسي السلطاني إلنى دراسنة الخنط الإسلامي برو  مادحة تعز  عن دراسة الخط ا

الاجتمنناعي والعلمنني بمظنناهره المختلفننة، وتتمحننور حننول فكننرة: أنّ إقامننة البننريعة 

كانننت مهمّننة المجتمننع لا الدولننة. وقنند فُننتن بعننض المسننلمين بهننذه النندعاوح تحننت 

تننأديرين: تننأدير المنند  والتغننّني بالتنناريخ الإسننلامي وحضننارة المسننلمين بمختلننف 

ة، وتننأدير المطننارق الحديديننة التنني تضننرب بهننا الأنظمننة العلمانيننة عصننورها القديمنن

الاستبدادية والنظام الدولي كلَّ من تسوّل له نفسه التفكير ب.قامنة البنريعة عنق أدوات 

الدولة، إلى جانب تعظيم ما تُخرجه الأكاديميا الغربية في  ؤون المسلمين، خصوصا 

 إ ا صدر ممّن يُظهر الصداقة والتعاهف.
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 لم -عثراتها وكواردها  كلّ  مع -كنْ تبقى الحقيقة المُرّة أنّ الحركات الإسلامية ل

قُم من فراغ، ولكنها قامت لأنّ هنا  أزمة حقيقية لدح أمة الإسلام، وهي انهيار أبنرز تَ 

مكوّنات بنائها الحضارت الذت لا يقوم إلا بالاجتما  على الإسنلام ولاءا والانتسناب 

حكننام، الفرديننة منهننا والجماعيننة، فثمننة قطننا  واسننع مننن البننريعة إلننى البننريعة في الأ

مُعطَّل بالقوّة؛ قوّة الاحتلال الأجنبي الذت ما تزال آدارُه فاعلنة إلنى جاننب قنوّة الغنزو 

الثقافي، هنذا منع الضنعف البنديد والتبنر م والتفنرّق والتخلّنف، وتحنلّ مكنان تلنم 

 خذتْ عن الأمم الأوروبية الجاهلية.البرائع الإسلامية بالقوّة قوانينُ لادينية أُ 

إنّ كل الأحاديث الرومانسية عن إمكان إقامة الإسلام بندون التندخّل في البنأن 

 ٺ ٺ ٺ ٺ}الدولة لصنالح رسنالة هنذه الأمنة: السياسي وتطويع مفاصل 

(، 331)آل عمران:  {ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 (؛ هي محضُ أوهام وخينال، ونتنائوُ 31)البورح:  {ک ک ک ک ڑ ڑ}

 جاننب إلى -ضعفد وهزيمة أو جهلد وضلال. فلا بدّ من إقامة الدين كلّه، وهو يبمل 

 والندماء بنالأموال المتعلّقنة الجماعينة البنريعة أحكنامَ  - الفردينة والأحكام العبادات

والأعراض، وهذه لا تقوم إلا بنظام ودولنة، ولا يُقيمهنا الأفنراد وحندَهم إ  لا يصنلح 

 م.الناس فوضى لا سراة له

ولم يخ   الإسلاميون فكرة الدولة بل كانت قبلهم، وحتى لو تأدّروا كغيرهم 

ببعض الأفكار الغربية المعاصرة فهذا لأنّهم أبناء عصرهم ولأنّهم في حالة ضعف 

 مستمدّ من 
ّ
وهوان، ولكنّ أساس فكرتهم ب.عادة التمكين للدين هو أساس  رعي

 ڎ ڎ ڌ ڌ}الله سبحانه يقول: الوحي ومن الممارسة النبوية والرا دة، و
 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ
 .(، فربَطَ إقامة الدين بالتمكين43)الحو:  {گ گ
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والتمكين ليس  أناا فرديّا بل  أن سياسي في المقام الأول. والله عزّ وجلّ 

(، وهذه  ريعة لا يقوم 11)المائدة:  {ٿ ٺ ٺ ٺ}يقول: 

تَسقط على توالي الدهور. ويقول الله تعالى:  بها الأفراد بل تحتاج إلى نظام، وهي لا

)البقرة:  {ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ}

(، وهو حكم أساسي في باب الأموال، ونحن نعلم اليوم أنّ دالبية دول العالم 271

 ڭ ڭ ڭ}الإسلامي تقرّ هذا الربّا الذت قال الله عزّ وجلّ فيه عقب هذه ا ية: 

با  في البنو  والمؤسسات، بل (، وي275)البقرة:  {ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 في بلاد المسلمين. ، وهو جزء أساسي من نمط الحياة المعاصرة"فوائد"يسمّونه 

فانظر إلى كاردية أحوال الأمة في مسألة إقامة الدين، في حُكم واحند منن أحكنام 

الأموال التي لا تنصلح إلا بأدوات الدولة، فكيف بغيرها من الأحكام والقيم ورسائل 

 ة، ممّا عُطّلت عنه الأمة بقوّة الدولة العلمانية.الدعو

وَلْيتصنفّح المسننلمُ كتننابَ الله عننزّ وجننلّ، وَلْيفننتحْ معننه كُتننبَ الحنندود والأمننوال 

يَر والحسبة ال ادية وديرها، التي تبتمل على الأحكام البرعية التي لا تقوم بغير  والسا

 ن.جماعة وإمام، ليُدر  مركزية الدولة في إقامة الدي

ومن يستخفّ بجهود الإسنلاميين العاملنة علنى إعنادة هيمننة البنريعة بنأدوات 

الدولننة وينسننبها إلننى العبننث والأدلجننة فهننو في مننأزق عميننق مننع دينننه وأمّتننه، لا يبننعر 

بحجم الكاردة التي تعيبها هنذه الأمنة، ولا ينرح الكثينر منن أحكنام البنريعة ورسنالة 

آياتها في الكتاب آناء الليل وأهرا  النهار، دنم  الأمة الحضارية معطّلة، يتلو المسلمون

 يجدون جلاوزةا يمنعون إقامتها بالحديد والنار!
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وكنتُ قد ناقبتُ هذا الطر  الاستبراقي الجديد في أكثر من مقال، منهنا مقنال 

، 2131عام  الجزيرة، نُبر على موقع "دولة الاريعة: اختراع حدام  َ  تقليد فقه "

ب هذه المقولنة كوائنل حنلاق ورضنوان السنيّد وديرهمنا. ومقنال وناقبتُ فيه أصحا

علنى  2122عنام ، نُبنر "الدولة الإْممية: بين وائل حمق وعبد المجيدد الاداذل "

. فليرجننع إليهمننا مننن أراد الاسننتزادة في معرفننة دَوْر الدولننة الننذت حكمددة يمانيددةموقننع 

 الكثير من الدعاة بهذا الأمر.أرادوا تهميبه فيما يتعلّق ب.قامة الدين، وسبب انبغال 

 

(1) 

ولا  ننمّ أنّ منِنن الإسننلاميين مَننن يتبننّنى مفنناهيم مركزيننة منِنن الدولننة الغربيننة 

الحديثننة، كالمواهنننة والديمقراهيننة بننبعض مضننامينها الفاسنندة والقوميننة وديرهننا، 

ويحاولون تخفيفها وبناء صيغة إسلامية لها. ونحن لا نتفق مع هنذا الطنر ، بنل كَتبننا 

ا من المقالات والأبحا  والكتب، ولكننّ نقند هنؤلاء لا  في بيان خطورته وتهافته عددا

يستلزم إسقاط فكرة الاهتمام ب.قامة الدولة وتحكنيم البنريعة، ف.سنقاط أفكنار هنؤلاء 

ومفاهيمهم الخاهاة عن الدولة وعلاقة الدين بها لا يُسنقط فكنرة مركزينة إقامنة الندين 

 بأدوات الدولة.

ؤلاء من أهل الفُرقة يخلطون في كلامهم بين مختلف التوجّهنات ولقد وجدنا ه

الإسلامية التي تناولت موضنو  البنريعة وإقامنة الحكنم الإسنلامي، فيتحندّدون منثلاا 

ننا ويننرح  ا لا عا عننن سننيّد قطننب رحمننه الله الننذت ينقنند النزعننات الوهنيننة والقوميننة نقنندا

نا للت ا ناقضا وحيند، جنبانا إلنى جننب منع بعنض ممارسة الببر للتبريع من دون الله كفنرا

ا في المواءمننة والتوفيننق بننين النزعننة الوهنيننة  النندعاة والمفكّننرين الننذين بننذلوا جهننودا
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والقوميننة مننن جهننة والانتمنناء الإسننلامي مننن جهننة أخننرح، وبننين الحُكننم الإسننلامي 

والديمقراهية الغربية وما فيها منن جعنل الببنر مبنرّعين منن دون الله، والنذين كاننت 

من اجتهاداتهم محاولة للاق اب من النمو ج الغربي في الحُكم وتسويغه، ومنِ الكثير 

  لم تغوّل السلطة واتّسا  صلاحيّاتها وفرضها للضرائب واحتكارها للعنف.

والواقننع أنّ الننذت يرينند نقنند التننأدّر بالحدادننة الغربيننة في أهروحننات الإسننلاميين 

سنه بناب نقند ال كينز علنى محورينة السياسية فثمّة باب واسنع لنذلم، ولكننّه لنيس نف

الدولننة في الإسننلام وضننرورة الهيمنننة علننى مفاصننلها لإقامننة النندين وإنقننا  الأمّننة مننن 

حاضننرها الموبننوء بالتفلّننت عننن البننريعة ومناقضننة قننيم النندين وأخلاقياتننه والضننعف 

والتخلّف. فالخلط بين المقامين لا يخنرج إلا منن عندم تحقينق للمسنألة، أو محاولنة 

لأوراق في مسألة لا يسع المسلم العاقل المنصف المطّلع على أحوال أمّتنه إلا لخلط ا

 الإقرار بها.

(4) 

وكم يعجب المرء ممّن يتحدّ  ليل نهار عنن العقيندة وحفنظ جنناب التوحيند، 

، دنننم لا ينننرح مركزينننة قضنننية الدولنننة، ويسنننتخفُّ "التوحيننند أولا"بنننل يرفنننع  نننعار 

 "المنناريّين"ة قضنيّتهم الأساسنية، ويصنمهم بنن بالإسلاميين الذين جعلوا هذه القضني

نسبة إلى مجلّة المنار التي كان يُصدرها محمد ر يد رضنا رحمنه الله. فكينف لا ينرح 

 علاقة التوحيد المتينة بقضية إقامة البريعة؟

وكنتُ قد تناولتُ هذا الموضو  في الفصل الثاني من الكتاب، ولكننّي رأينت أنّ 

أوسع لتأكيند علاقنة التوحيند بالبنريعة، فن. ا كنان هنؤلاء منن  المسألة تحتاج إلى بيان

دعاة التوحيد، الذابّين عن جنابه كلّ  ر  وانحرا ، فهم أَولى الناس بأن يكونوا منن 



 
148 

دعاة التمكين لدين الله في الأرض، و لم منِ خلال تمكين الأمّة ومَن ينوب عنها منِن 

ين، وإزالتهم لمعالم الغربة الثانية التي أهل الإسلام منِ مفاصل الدولة في بلاد المسلم

ا لما يؤمنون به ولمنا هنو مسنطور في كتناب الله  ا مناقضا جعلت المسلمين يعيبون واقعا

 .صلى الله عليه وسلمعزّ وجلّ وسنةّ رسوله 

وسنبدأ بنقل فقرات نافعة مرتبطة بصلب هذا الموضنو  منن كنلام البنيخ عبند 

النذت صندر في بداينة  يقدة الإيمدانحدّ الإْم  وحقالمجيد البا لي رحمه الله في كتابه 

 الثمانينيات من القرن الماضي، قال رحمه الله:

إننا نستهد  اليوم أجلّ هد  وأسمى داية، ونتحمّل أعظم أمانة. إنّ رسنالتنا "

ليست محدودة بقضايا الإسلام المحلية أو المعاصرة بقدر ما هي تختص في الصنميم 

 ابها، وتجليتها للناس، وهذا أمر لنه أدنره في  بالعقيدة الإسلامية نفسها وتخليصها مما

حاضر المسلمين ومسنتقبلهم، وبغنضّ النظنر عنن هنذا كلّنه أو حتنى منع عندم دواعينه 

الملحّة؛ فالتصحيح أمانة علمية وتخليص عقيدة السلف ممّا  ابها في حدّ  اتنه رسنالة 

 عظمى.

 إننا نقول للناس: 

سناس أنّ المسنألة مسنألة على الناس علنى أ "البريعة"لقد عُرضت قضية  -3

 ريعة الله على البرائع الأرضنية، وهنذا أمنر لا  نمّ فينه. ولكنن منع تبنني  "أفضلية"

القضننايا القوميننة والتسننابق فيهننا بننين الحركننة الإسننلامية وديرهننا مننن الحركننات مننن 

علمانية و يوعية وما إلى  لم، فُهِم من هذه الأفضلية أنّ قضية البعب الأساسية هي 

مسألة دانوية، وأنّ ركنونهم إلنى أت منن  "الأيديولوجيات"قومية، وأنّ مسألة قضاياه ال

هذه الأيديولوجيات المتسابقة لتحقيق مصالحهم القومينة لا يمنسّ صنميمَ اعتقنادهم 
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 "البننريعة"كمسننلمين في  ننيء، أت بتحدينند دقيننق: لننم يكننن هنننا  ربننط بننين قضننية 

 ."العقيدة"وأصول الاعتقاد أو قضية 

ا في مفهوم وعندما حاول -2 نا أن نبحث عن هذا الربط وجدناه مضطرباا جدا

ا. ومن أجل هذا  أصحاب الحركات الإسلامية حتى عند المتحمسين الغيورين جندا

مسألة من  -حتى عند هؤلاء الغيورين  -كانت قضية البريعة لا تعدو أن تكون 

، بعكس ما مسائل الانحرا  في المجتمع، كقضية البد  مثلاا أو محاربة المسكرات

ا بين قضية الإيمان  ا مُحْكما ا في القرآن الكريم الذت نجده يربط ربطاا وديقا هو وديق جدا

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ}مثل قوله عز وجل: وقضية البريعة في 

 {ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

(، فهو يربط قضية البريعة بقضية الإيمان، وقاعدة البريعة بقاعدة 35)النساء: 

ه يربط تفصيلات البريعة وأحكام الفرو  المختلفة بقاعدة الإيمان الإيمان. دم نجد

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ}في مثل قوله تعالى: 
 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ
(، فهو لم يكتف 4-1)المجادلة:  {ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 ."فرو  البريعة"و  "عدة الإيمانقا"بربط القاعدة بالقاعدة حتى ربط بين 

وعندما تتبعنا جذور المسألة وجدنا هنا  زحزحة مطّردة عق قرون هويلنة  -1

 من التاريخ الإسلامي لقضية البريعة عن مكانها من أصول الاعتقاد.

ا في مفهنوم الإيمنان، وهنو أصنل الندين وقاعدتنه  -4 وأنّ هنا  اضطراباا  ديدا

ننا مننذ زمننن بعينند، الأولنى، لاخننتلاط مباحنث العقينندة ب مباحنث الفلسننفة، و لنم أيضا
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وصاحَبه انحرا  وردته العصنور التعيسنة لمفهنوم الإيمنان، وهنو راجنع إلنى جردومنة 

 الإرجاء التي تسللت إلى الفكر الإسلامي من قرون هويلة.

ممننثلاا في  -ومننن أجننل عنندم الوضننو  هننذا لننم يسننتطع صننوت الإسننلام  -5

أن يتصدح للعلمانية  -العام لدح الجماهير  الحركات الإسلامية، والبعور الإسلامي

وأن يُحدد موقفه منها بوضنو  مننذ تسنللت إلنى المنطقنة. وكنذلم فعلنت الحركنات 

الإسننلامية المعاصننرة مننع النننظم والأوضننا  المعاصننرة التنني وردننت العلمانيننة عننن 

 الاستعمار، حتى أنّ منها ا ن من يفكر في التعايش منع هنذه الأوضنا  والالتقناء معهنا

 في منتصف الطريق.

إنّنا ا ن عندما نتصدح لهذه الأمانة لا نأتي بجديد؛ وإنما نصنل منا انقطنع،  -3

ونستلم راية الهداية من ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وديرهم بعد أن تلقوها 

بدورهم من إمام أهل السننةّ أحمند بنن حنبنل، علنى بُعند منا بيننهم وبيننه منن عصنور، 

السلف من توجيهات علم الكلام حتى لا تكون آراءُ الفنرق الكلامينة لتخليص عقيدة 

 المختلفة هي التي تُصدر التوجيه للمسلمين.

فرسالتنا هي تصحيح مفهوم العقيندة، وتصنحيح التوحيند، ودعنوة النناس  -7

إلى التوحيد الخالص، وأن يقيموا حياتهم على قاعدة الإسلام الأولنى وهني: تصنديق 

لنى الغينب، والتنزام  نرائعه جملنةا وعلنى الغينب. وبنناء علينه: خق الرسول جملةا وع

وضْع قضية البريعة وضعَها الصحيح في أصول الاعتقاد، وتجريد مفاهيم الدعوة منن 

التلبّس بغيرها من المفاهيم الغريبة على الإسلام، وكذلم تجريند الحركنة الإسنلامية 

 (1)."من التلبّس بغيرها

                                                 

)مكّة المكرّمة: مركز البحث العلمي وإحياء ال ا   حدّ الإْم  وحقيقة الإيمانعبد المجيد البا لي،  (3)

 .31-1الإسلامي في جامعة أمّ القرح، د.ت(، 
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ا لأسباب:وقد تعمّدتُ نقل كلام البيخ   عبد المجيد البا لي تحديدا

أنّ البننيخ ينتمنني إلننى المدرسننة التنني ينتسننب إليهننا هننؤلاء، وهنني مدرسننة  .3

 السلف والإمام ابن تيمية رحمه الله والبيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.

أنّه يتناول مسألة إقامة البريعة باعتبارها مسألة إيمانينة اعتقادينة، وينرفض  .2

ا. جعلها قضية مصالح  دنيوية، وهو يربط بين البريعة وبين العقيدة ربطاا محكما

أنّه يرفض الالتقاء مع الأوضا  العلمانية الغربية في منتصف الطرينق، وهنو  .1

بننذلم يننرفض الأهروحننات التنني تخلننط بننين مفنناهيم البننريعة والمفنناهيم العلمانيننة 

 والليقالية.

كين وبنين التوحيند هنو أنّ عدم ربط أهل الفُرقة هؤلاء بين السعي إلى التم .4

مننن ضننمن هننذا الخلننل التنناريخي والمعاصننر الننذت  كننره البننيخ، فهننم بحاجننة إلننى 

تصنننحيح مفهنننومهم القاصنننر عنننن العقيننندة قبنننل نقننند مركزينننة خطننناب الدولنننة عنننند 

الإسلاميين. فلو أنصفوا من أنفسهم لأدركوا أنّ الإ كالية هي في دياب البُعد العقدت 

ين، وليسنت في مركزينة هنذا الخطناب نفسنه، فهنني عنن خطناب الدولنة عنند الإسنلامي

 مركزية تفرضها حقائق الدين وواقع الأمّة الراهن.

ومن هنا ندر  أنّ تصنوير ال كينز علنى قضنية الدولنة وإقامنة البنريعة باعتبناره 

تأدّرا بالحدادة الغربية هو تصوير زائف لا يعكس الواقنع، ولا يعبّنر عنن كنل توجّهنات 

اصرة التي تضع قضية تحكيم البريعة وإقامة الدولة الإسنلامية العمل الإسلامي المع

 ضمن قضاياها المركزية إن لم تكن أمّ القضايا.
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(5) 

أمننا الأدلّننة التفصننيلية الأخننرح التنني تبننيّن ارتبنناط قضننية إقامننة البننريعة بقضننية 

رحمه  العقيدة فكثيرة جدّا، وننقل هذا السياق المليء بالأدلّة من كلام الإمام ابن تيمية

، يقننول رحمننه الله في بيننان مننا تتضننمّنه  ننهادة اقتضدداء الصددرام المسددتقيمالله في كتابننه 

 التوحيد:

ا رسول الله، تتضمّن تصديقه في كنلّ منا أخنق، وهاعتنه في " والبهادة بأنّ محمّدا

كل ما أمر. فما أدبته وجب إدباته، وما نفاه وجب نفيه، كما يجب على الخلق أن يُثبتنوا 

دبته من الأسنماء والصنفات، وينفنوا عننه منا نفناه عننه منن ممادلنة المخلوقنات، لله ما أ

فيخلصننوا مننن التعطيننل والتمثيننل، ويكونننوا في إدبنناتد بننلا تبننبيه، وتنزيننهد بننلا تعطيننل. 

وعليهم أن يفعلوا ما أَمَرَ به وأن ينتهوا عمّا نَهى عننه، ويُحلّلنوا منا حلّلنه، ويحرّمنوا منا 

 حرّمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما  رعه الله ورسوله. حرّمه؛ فلا حرام إلا ما

ولهذا  مّ الله المبركين في سورة الأنعام والأعرا  وديرهما، لكونهم حرّموا ما 

 ک ک}بنه الله، كمنا في قولنه تعنالى: لم يُحرّمه الله، ولكونهم  رعوا ديناا لم ينأ ن 

( إلى آخنر السنورة. ومنا 313)الأنعام:  {گ گ گ گ ک ک

 ۓ ۓ ے ے ھ}ره في صدر سورة الأعرا ، وكنذلم قولنه تعنالى:  ك

 (.23)البورح:  {ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ}: صلى الله عليه وسلموقد قال تعالى لنبيهّ 

أرسله داعيا إليه ب. نه،  ( فأخقه أنه43 - 45)الأحزاب:  {ٹ ٹ ٹ ٿ

  بدعة، فمن دعا إلى دير الله فقد أ ر ، ومن دعا إليه بغير إ نه فقد ابتد . والبر

والمبتد  يؤول إلى البر ، ولم يوجد مبتد  إلا وفيه نو ق من البر ، كما قال تعالى: 
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 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ}
 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

(، وكان من إ راكهم بهم: أنّهم أحلّوا لهم الحرام 13)التوبة:  {ئۇ

 فأهاعوهم، وحرّموا عليهم الحلال فأهاعوهم.

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ}وقد قال تعالى: 
 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ
( فقرن بعدم إيمانهم بالله واليوم ا خر، 25)التوبة:  {ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 أنهم لا يُحرّمون ما حرّم الله ورسوله، ولا يَدينون دينَ الحق.

والمؤمنون صدّقوا الرسول فيما أخق به عن الله وعن الينوم ا خنر، فنآمنوا بنالله 

ر، وأهاعوه فيما أمر ونهنى وحلّنل وحنرّم، فحرّمنوا منا حنرّم الله ورسنوله، واليوم ا خ

وداننوا دينن الحنق، فن.نّ الله بعنث الرسنول ينأمرهم بنالمعرو  وينهناهم عنن المنكننر، 

ويحلّ لهم الطيّبات ويحرّم عليهم الخبائث، فأمرهم بكنلّ معنرو ، ونهناهم عنن كنلّ 

 يث.منكر، وأحلّ لهم كل هيّب، وحرّم عليهم كل خب

الاستسنلام والانقيناد، ويتضنمّن الإخنلاأ، منن قولنه ولفظُ الإسنلام يتضنمّن 

(. 25)الزمنر:  {ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا}تعالى: 

فلا بدّ في الإسلام من الاستسلام لله وحده، وتر  الاستسلام لمنا سنواه، وهنذا حقيقنة 

 يغفنر أن يُبنر  بنه، ، فمن استسلم لله ولغيره فهو مبر ، والله لا"لا إله إلا الله"قولنا: 

 ٺ ٺ ڀ}ومن لم يستسلم له فهو مستكق عن عبادته، وقند قنال تعنالى: 

)دنننننننافر:  {ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

31.) 
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لا يدخل الجوّة مَدن ع قلبد  م قدال ذّ ة مدن "في الصحيح أنه قال:  صلى الله عليه وسلمودبت عنه 

رسنول الله، الرجنل  . فقيل له: ينا"كبِْر، ولا يدخل الوا  مَن ع قلب  م قال ذّ ة من إيمان

لا، إنّ الله جميدل "يحبّ أن يكون دوبه حسنا، ونعله حسننا، أَفَمِننَ الكبِْنر  ا ؟ فقنال: 

: بَطَر  الحقّ، وغَمْط  الواس . بَطَرُ الحق: جحنده ودفعنه، ودَمْنطُ "يحلّا الجمال، الكبِْر 

 الناس: ازدراؤهم واحتقارهم.

رْ ، قال تعالى في نعت  فاليهود موصوفون بالكبِْر، والنصارح موصوفون بالبا

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ}اليهود: 

 (.17)البقرة:  {ې

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ}وقال في نعت النصارح: 
 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ
 (.13)التوبة:  {ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}ولهذا قال الله تعالى في سياق خطاب النصارح: 
 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
)آل عمران:  {ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

34.) 

 ٿ ٿ ٿ}وقال تعالى في سياق تقريره للإسلام وخطابه لأهل الكتاب: 
 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ
)البقرة:  {ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}( إلى قوله: 313
 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ
 .(341)البقرة:  {ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ
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ولمّا كان أصل الدين الذت هو دين الإسلام واحدا، وإنمّا تنوعت البرائع؛ قال 

الأنبياء إخوة ". "إنّا معاشر الأنبياء ديووا واحد"في الحديث الصحيح:  صلى الله عليه وسلمالنبي 

. فدينهم واحد، "وَنا َولى الواس بابن مريم، فإنّ  ليس بيو  وبيو  نب "، "لعمأ

ه، وهو يُعبَد في كل وقت بما أمر به في  لم الوقت، وهو عبادة الله وحده لا  ريم ل

 و لم هو دين الإسلام في  لم الوقت.

وتنوُّ  البنرائع في الناسنخ والمنسنو  منن المبنرو  كتننوّ  البنريعة الواحندة، 

ا  هو دين واحند، منع أننه قند كنان في  صلى الله عليه وسلمفكما أنّ دين الإسلام الذت بعث الله به محمّدا

س في الصلاة، كما أُمرِ المسنلمون بنذلم بعند الهجنرة وقت يجب استقبال بيت المقد

ببضعة عبر  هرا، وبعد  لم يجب استقبال الكعبة، ويحرم استقبال الصخرة فالندين 

واحد وإن تنوّعت القبلنة في وقتنين منن أوقاتنه، فهكنذا َ نرََ  الله تعنالى لبنني إسنرائيل 

بت واجبنا إ   ا ، دنم السبت، دم نسخ  لم وَ رََ  الجمعة، فكنان الاجتمنا  ينوم السن

 صار الواجب هو الاجتما  يوم الجمعة، وحرّم الاجتما  يوم السبت.

فمن خرج عن  نريعة موسنى قبنل النسنخ لنم يكنن مسنلما، ومنن لنم يندخل في 

 بعد النسخ لم يكن مسلما. صلى الله عليه وسلم ريعة محمد 

 من الأنبياء أن 
ّ
 چ چ چ}يَعبد دير الله البتة، قال تعالى: ولم يَبْرَ  الُله لنبي

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ
(، 31)البورح:  {ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

سلَ أن يُقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه  (1)."فأمر الرُّ

                                                 

، تحقيننق: اقتضدداء الصددرام المسددتقيم لمَالفددة َصددحاب الجحدديمأحمنند بننن عبنند الحلننيم بننن تيميننة،  (3)

 .111-174: 2م(،  3551 -هن  3435دار إ بيليا،  بن عبد الكريم العقل )الرياض: ناصر
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ومن يقرأ كلام ابن تيمية والأدلّة القرآنية الحاسمة التي استدلّ بها سيدر  

ضية التوحيد، بجلاء ارتباط قضية التحليل والتحريم أو التبريع أو الحُكم بق

وسيدر  إلى أت درجة يستخفّ أهلُ الفرقة هؤلاء بالعقول حين يتناولون قضية إقامة 

الدين في المجال العام وفي المجالات التي عُطّل عنها في واقعنا المعاصر باعتبارها 

ا من دَوْر الحاكم والسلطة!  قضية سياسية فحسب، أو باعتبارها تضخيما

لمين اليوم أنّ منظومة التبريع بأسرها قد بُدّلتْ: منن إنّ واقع معظم بلدان المس

منظومة قائمة على الكتاب والسنةّ وما بُني عليهما عق هرق الاجتهناد المنضنبطة كمنا 

في أصول الفقه، إلى منظومة مطابقة للمنظومة العلمانية اللادينية الغربينة، التني تعتمند 

النظر عن العدالة والعلم البرعي  على المُبرّ  الوضعي وعلى نظام الأكثرية، بصر 

وضوابط البنر ، فيمنعنون  نر  الله منن النفنا : بالنظنام التبنريعي، وبأنظمنة قضنائية 

ا هي  تحكم بغيره، ويُبرّعون بأهوائهم ما يخالفه، ويقرّون القوانين التي تحمل أحكاما

ياسنات في أبنواب الس صلى الله عليه وسلمبخلا  ما حَكَم به الله سبحانه في كتابه وعلنى لسنان رسنوله 

والعلاقات الدولية والأموال والأنظمة التعليمية وعلاقات الجنسين والاجتما  ودينر 

  لم من تفاصيل حياة المسلمين في بلادهم.

مصنندر رئيسنني مننن مصننادر "بننل إنّ البننريعة التنني يقولننون في دسنناتيرهم إنّهننا 

ا رسننميّا"ليسننت  "التبننريع   ؛ فهنني خطننابق إلننى المُبننرا "مصنندر مننادتّ "بننل  "مصنندرا

ُّ فقنط أن تكنون قانونانا 
الوضعي، وليست خطاباا إلى القضاة، ف. ا قرّر المبرّ  الوضعي

ا وحكم بها القضاة، ولو حكم القضاة بالبريعة مبا رةا بمنا يخنالف  صارت قانوناا نافذا

ا قطعيّنا أجمنع علينه المسنلمون كمنا  َّ بَطُلَ حكمهم حتى لو كان حُكما
القانونَ الوضعي

زنا والقذ  و رب الخمر والسرقة وقطع الطرينق والأحكنام المالينة في  أن أحكام ال

 وديرها من الأحكام!
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فكيف يقال بعد كل  لم إنّ من يركّز على قضية حاكمية البريعة وإقامة الدولة 

الإسننلامية إنّمننا يفعننل  لننم لأدننراض دنيويننة، وإنّننه يقنندّم بننذلم هننذه القضننية علننى 

ها هؤلاء دير العقيدة التي يعرفها المسنلمون، وكنأنّ العقيدة؟! وكأنّ العقيدة التي يعرف

لا يتضمّن عندهم إفراد الله سنبحانه بنالحُكم، بقبنول  "أوّلا"التوحيد الذت يقولون إنّه 

  رعِه ورفض ما سواه!

وليقرأ المسلمُ بقلبد حاضر هذه ا يات ليكون على يقين من علاقة إقامة 

ا أنزل الله بالعقيدة والتوحيد، قال سبحانه: واتّباعها والتحليل والتحريم بمالبريعة 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ
 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ
 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ
 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ
 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
 ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ
 (.35-31)النساء:  { ئو ئو ئە ئە

وهذه ا يات نزلت في المنافقين، فانظر ا ن كيف  ابه فعِْلُ المتحّكمين بنأمور 

تبنديل البنريعة والتحناكم إلنى ديرهنا فعِْنلَ هنؤلاء  بلاد المسلمين من المسؤولين عن

رينة وديقنة بالعقيندة؟ ولْتَقْنرأ كنلام المننافقين، وهنل يُنكنر عاقنلق أنّ ل منر علاقنة جوه

 المفسّرين حول هذه ا يات لتدر  دورها ودلالاتها.
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 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}تعننالى: ويقننول 

(. يقننول 13)الأحننزاب:  {ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

فَن.نْ "هن( في مدار  التنزيل في تفسنيرها:  731الإمام أبو القكات النَّسَفي الحنفي )ت 

، وإنْ كنانَ عِصْنيانَ فعِْنلد  كانَ  العِصْيانُ عِصْيانَ رَدٍّ وامْتنِا د عَنِ القَبُولِ؛ فَهو ضَنلالُ كُفْنرد

 (1)."مَعَ قَبُولِ الأمْرِ واعْتقِادِ الوُجُوبِ؛ فَهو ضَلالُ خَطَ.د وفسِْقد 

)النسننناء:  {ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ}ويقنننول تعنننالى: 

هننن( في  315الأ نعرت البنافعي )ت  (. يقنول الإمنام عبند الله بنن عمننر البيضناوت34

بسَِبَبِ إْ نهِِ في هاعَتهِِ وأمْرِهِ المَبْعُو  إلَنيْهِمْ ": أنوار التنزيل وأسرار التأويل في تفسيرها

ذِت لَمْ يَرْضَ بحُِكْمِهِ وإنْ أظْهَرَ الإسْلامَ كنانَ  بأِنْ يُطيِعُوهُ، وكَأنَّهُ احْتَوَّ بذَِلمَِ عَلى أنَّ الَّ

ا مُ  سُولِ لَمّا لَنمْ يَكُننْ إلّا ليُِطناَ  كنانَ مَنن لَنمْ كافرِا سْتَوْجِبَ القَتْلِ، وتَقْرِيرُهُ أنَّ إرْسالَ الرَّ

ا مُسْننتَوْجِبَ  يُطعِْننهُ ولَننمْ يَننرْضَ بحُِكْمِننهِ لَننمْ يَقْبَننلْ رِسننالَتَهُ، ومَننن كننانَ كَننذَلمَِ كننانَ كننافرِا

 (2)."القَتْلِ 

حة البيّنة، التي لا يبمّ مَن يُطالعها ويتدبّرها ونكتفي بهذه النقول والأدلّة الواض

ننا كبيننرا في هننذا البنناب، وأنّ هننذا  وينظننر إلننى واقننع المسننلمين اليننوم أنّ هنننا  انحرافا

الانحرا  مرتبط بالعقيدة والتوحيد، وأنّ من يُهنوّن منن أمنره لنم يفهنم التوحيند علنى 

  حقيقته ولم يدر  خطورة الأوضا  التي وصل إليها المسلمون.

                                                 

، تحقيق: يوسف علي بديوت )بينروت: دار الكلنم مدا ك التوزيل وحقائق التأويلأبو القكات النَّسَفي،  (3)

 .12: 1م(،  3551 -هن  3435الطيّب، 

من المرعبنلي ، تحقينق: محمند عبند النرحَندوا  التوزيدل وَْدرا  التأويدلعبد الله بن عمر البيضناوت،  (2)

 .13: 2م(،  3551 -هن  3431)بيروت: دار إحياء ال ا  العربي، 
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(3) 

وكما بيّنا أنّ علاقة التوحيند بالبنريعة هني علاقنة وديقنة، فكنذلم نؤكّند هننا أنّ 

علاقة التوحيد بامتلا  المسلمين الموحّدين للسلطة والتمكين في بلادهم هني علاقنة 

متينة جدّا، ليس فقط من باب أنّ التحليل والتحريم بما أنزل الله هو المقتضى المبا ر 

بيّناّ، بل من باب أنّ السلطة القوية المنسجمة مع دين المجتمع من لكلمة التوحيد كما 

عقائد وقيم وأخلاق وأحكام  رعية، التي تحمي هذا الدين وتحنافظ علينه؛ ضنرورية 

لحفننظ جننناب التوحينند، وأنّ السننلطة المعاديننة لنندين المجتمننع، التنني يقننوم عليهننا 

وحيند ومقتضنياته لينل نهنار؛ هني علمانيّون وموالون لأعداء الأمة، يبثّون ما يناقض الت

ممّا يطعن بجناب التوحيد ويُبكّلُ خطورةا على دين المسلمين: عقائندِهم وأخلاقهِنم 

 وقيمِهم وأحكامهِم.

درضا دنيويا بقندر منا هنو منن أسنباب إقامنة الندين إنّ التمكين في الأرض ليس 

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ}الرئيسنننية، قنننال تعنننالى: 

(، فالساعي إلى 43و: )الح {گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

التمكين دايته الأولى إقامة فرائض الدين التي هي مقتضيات التوحيد، فالتوحيد لنيس 

نظريننة مصننمتة يجننب اعتقادهننا والحننديث عنهننا والنندعوة إليهننا علننى ألسنننة الأفننراد 

 فحسب.

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ}وقال سبحانه: 
 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 (.55)النور:  {گ
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فبدأ ا ية بالإيمان وختمها بالتوحيد، فهي من مبتدئها إلى منتهاها مرتبطة 

بالعقيدة، وإ ا نظرنا إلى مضامينها وجدنا الاستخلا  في الأرض والتمكين للدين 

وتحقيق الأمن، وهي من أهم دايات إقامة الدين ومن مهامّ الدولة الأساسية، فلا بدّ 

خلف المؤمنون الصالحون في الأرض، ولا بدّ من تمكين الدين لهم، ولا بدّ أن يُست

من أوضا  أمند لا أوضا  خو د وملاحقةد وتضييق. فهذه  روط جوهرية في إقامة 

توحيد الله في الأرض على الوجه الذت أراده الله، وفي إقامة مقتضياته من قيم وأخلاق 

لا يحد  من دير امتلا  المسلمين لأمر  وأحكام  رعية فردية وجماعية، وهذا كلّه

الدولة في بلادهم والاستعانة به على تحقيق  لم، فكيف يزهد بعض الناس بقضية 

 الدولة؟ وكيف يغفلون عن مركزيّتها في باب حفظ جناب التوحيد؟

عن عثمان بن عفّان رضي  تا يخ المديوةهن( في  232-371وقد روح ابنُ  بّة )

درْآن  "الله عنه أنّه قال:  م  الْق  ه  دا يَدزَع  ََشَددُّ مِمَّ دلْطَان  الوَّداسَ  ونحنن ننرح  (1)."لَمَا يَزَع  السُّ

مصداق  لم في واقعنا الراهن، ودَوْر السلطة فيه في صلا  أمر النناس أو فسناده، فن. ا 

كان دَوْرها في عصر عثمان والصحابة رضوان الله عليهم وفي العصور التي تلتهم  لنم 

وْر المر كننزتّ، فكيننف في عصننرنا هننذا الننذت تضننخّمت فيننه المجتمعننات وصننارت النندَّ

السلطة تهيمن على مرافق كبيرة من المجتمع كمؤسسات التعليم والتوجيه الثقافي عق 

الإعلام وسائر مؤسسات المجتمع. ولا نقول: ليس للمجتمع والأفراد دَوْر في صلا  

وْر الدولنة المركنزت في توجينه القنيم الأمّة، بل لا يقول  لم عاقل، ولكناّ نؤكّد على دَ 

 والحفاج على عقائد الناس أو إفسادها.

                                                 
، تحقينق: فهنيم محمند  نلتوت )مكنة المكرمنة: هبنع علنى نفقنة تا يخ المديودةعمر بن  بّة النميرت،  (3)

إلنى  "لَمنا". وقند عندّل المحقنق كلمنة 511: 1م(،  3575 -هنن  3155السيد حبيب محمود أحمد، 

 وهو الصواب وقد أدبتُّه. "لَما"في الهوامش أنّ في الأصل  وأفاد "ربّما"
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وهننؤلاء الننذين يقلّلننون مننن أهميننة هلننب العنندل والحكننم الرا نند ومكافحننة 

الاستبداد والفساد ورفض الوقو  في قبضة الغرب والسعي إلى التقدّم والقوة والريادة 

ون هنذه الأهندا  مرتبطنةا ارتباهنا وتجاوز التخلّف والضعف والتبعية؛ يَغفلون عن ك

ا بتحقيق التوحيد؛ لأنّه حنين تكنون بنلاد المسنلمين متحنرّرة منن الهيمننة الغربينة  وديقا

 وتبنار  فينه، 
ّ
ولها قوة  اتية كافية، فتُقيم الدين وتحمي الأمّةُ هنذا الحكنمَ الإسنلامي

م، وتُسنابق وتَأْهُر الحناكمَ علنى الحنقّ والعندل، وتندخل في مضنمار الحضنارة والتقندّ 

الأمم الأخرح في الصناعات والقوة العسكرية؛ تكون أكثر حصانة من لودنات الأفكنار 

الغربيننة والتبعيننة للقننوح الكننقح ومننا تفرضننه مننن تمييننع لمسننائل العقينندة والبننريعة 

 وإدخال القيم العلمانية والليقالية المنافية للتوحيد ومقتضياته.

بلدان العربينة والمسنلمة الينوم التني أدّح ونحن نبهد ما يحد  في الكثير من ال

فسننادُ أنظمتهننا واسننتبدادها وضننعفها ووقوعهننا في التبعيننة وخُلوّهننا مننن عناصننر القننوة 

والتقدّم والحضارة إلنى هبا نة حمايتهنا لجنناب التوحيند، وسنرعان منا سنقط الأمنر 

ة بالمعرو  والنهي عن المنكنر، وحلّنت مكاننه مؤسسنات ال فينه وبنثّ القنيم الغربين

واستجلاب ما يفسد المجتمع ويُعادت أخلاقه، وانفنتح المجتمنعُ علنى القنيم الغربينة 

 الفاسدة، وكان للسلطة دور رئيسي في  لم.

ومن دمّ ف.نّ الدعوة إلى إصلا  السلطة وإقامة الحكم الرا ند النذت يقنيم دينن 

د وصنيانة الله ويتّصف بالقوة وتمثيل الأمة ومباركتها؛ هي دعوة لصيقة جندّا بالتوحين

جنابه والندعوة إلينه، وأهنل الفُرقنة هنؤلاء قند قَصُنر فهمهنم عنن كنلّ  لنم فنأمعنوا في 

التخذيل عن البأن السياسي واعتقوه أمرا هامبيّا بالمقارننة منع الندعوة الفردينة إلنى 

التوحينند وتصننحيح العقينندة. بننل جعلننوا الانبننغال في البننأن السياسنني سننببا لمنافنناة 
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ما ج الباّ ة وتجاهل أساس الندعوة إلنى تغيينر السنلطة، وهنو التوحيد باستحضار الن

إقامننة النندين ونبننر معننالم التوحينند ومقتضننياته والخننروج مننن الهيمنننة الغربيننة. فكننان 

تبغيبهم على الانبغال السياسي محلّ  بهة؛ إ  وضنعوا أنفسنهم في خاننة المخنذّلين 

بعيّنة لأعنداء الأمّنة، وهنم في عن تغيير هذه الأنظمنة المُعطّلنة للبنريعة والداخلنة في الت

أحسن الأحوال جَهلةق ضاقتْ آفاقُ نظرهم عنن إدرا  علاقنة الحُكنم والسنلطة بحفنظ 

 جناب التوحيد والعقيدة.

(7) 

وإ ا عُدنا إلى بدايات ال كيز على هذه القضية في عصنرنا، وهني قضنية تحكنيم 

ا كأبي هبة الله إسماعيل بن إبراهيم الخط يب الحَسَني الِإسْعَرْدت البريعة، سنجد عالما

كدم هن( ينبر رسالة بعننوان  3151الأزهرت )توفي نحو  تحديير َهدل الإيمدان عدن الح 

، وقد كتبها لجمعية الاتحاد المحمّدت المتجمّعنة لطلنب العمنل بغير ما َنزل الرحمن

بالبننر  الأحمنندت، المناهِضننة لجمعيننة الاتحنناد وال قّنني، وقننال في مقدّمننة رسننالته 

ا مَ  ن هجروا علم الكتاب والسنةّ وانبغلوا بمنا لا يسنمن ولا يغنني ودفلنوا عنن واصفا

 هذا الخَطْب العظيم:

، الننذين ضَننلَّ سننعيُهم في الحينناة النندنيا، " فهننم ولا  ننمّ مننن الأخسننرين أعمننالاا

فلذلم أظلمت منهم القلوب والبصائر، وعَمِيَتْ منهم السرائر، فلا ينتبهون للخطوب 

تبهوا فقلَّما تجد فيهم من يفتدت نفسه في سنبيل دفنع  لنم الملنمّ التي تحلّ بهم، وإن ان

 المدلهمّ.

فكننل  يقننول: أنننا مننالي، حسننبي مراقبننة حننالي، والنندين لننه ربّ يحميننه، يحوهننه 

ويُعليه. وهذه كلمة حقّ أريد بها باهل، أفما قرأ عُمرَه القرآنَ هذا القائل؟ فيرح أمرَ ربّه 

 لجهد المستطا  في إعلاء كلمته.بالدفا  عن دينه و رعته، وبذل ا
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نعم قال عبد المطّلب: البينتُ لنه رب  يحمينه، لمّنا لنم يجند عننده منن الأسنباب 

الظاهرة ما يُقاوم به أبرهة الفيل ويكفيه، فالتجأ في المعننى إلنى ربّنه، وأظهنر لنه عجنزه 

و بالبينان عن  بّه، حتى كان ما كان. أمّا والإنسان يتمكّن من نصر الحقّ أدنى تمكّن ول

 أو بالقلم أو اللسان، فلا يسوغ له التأخّر عن  لم كيف ما كان.

لما ا إ ا اهتُضم في  يء من حقوقه يسعى أقصنى جهنده ويبنذل داينة وسنعه في 

الحصول علنى مطلوبنه، ويندأب اللينلَ والنهنارَ ويتوسّنل بكنلّ الوسنائل حتنى البعيندة 

 المتوهّمة للوصول إلى مردوبه؟

وضعفد في الإيمان، وانحطاط في الهداية والعرفان، فنلا يتنألّم  ما  ا  إلا لنقصد 

أدنى تألّم بأكق  يء في دين الله، ويتنألّم أ ندّ التنألّم إ ا أصنيبَ بنأحقر  نيء في دنيناه، 

 :"المدخل"فهؤلاء هم كما قال القائل لابنه كما أنبده في 

 إنّ منننننننن الرجنننننننال بهيمنننننننةا 
َّ
 أَبُننَنننننني

 رِ في صنننورة الرجنننل السنننميع المُبصِننن

 فَطنِنننننننق بكنننننننلا مُصنننننننيبةد في مالنِننننننه

 (1)"فنننن. ا أُصننننيبَ بديننِنننه لَننننم يَبْننننعُرِ 
 

ا عظيم البليّة التي ابتليتْ بها الأمّة في  لم الوقت في أواخر عهند  دم يقول واصفا

 الدولة العثمانية:

قند نسنوا القنرآن واهّرحننوه خلنفَ ظهنورهم بالكلّيننة، واعتاضنوا عننه بقننوانين "

لاا علنى البنريعة الغنرّاء الأحمدينة، ولنم يرضَنوا بحُكنم الله الكفّار وآراء ابتدعو ها تَقَوُّ

                                                 

كدم بغيدر مدا َندزل إسماعيل بنن إبنراهيم الخطينب الحسنني الِإسْنعَرْدت،  (3) تحديير َهدل الإيمدان عدن الح 

 .51-52م(، 3551 -هن  3431، تحقيق: سليم الهلالي )جدّة: مكتبة الصحابة، الرحمن
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نا لهنا منن عقنول، لا تُبن ح ولا  ورسوله فيهم، ورضوا بأحكام الكفّار وآرائهنم، فتعسا

بالبُقول، وهم منع هنذا يزعمنون أنّهنم منن العقنل علنى جاننب عظنيم، لا يلحقهنم فينه 

ن لمننن لا يرضننى بحكننم أحكننم الحننديث ولا القننديم. وليننت  ننعرت أتّ عقننلد يكننو

الحنناكمين، وأعلننم العننالمين، وأعنندل العننادلين، ويرضننى بحكننم أجهننلِ الجنناهلين، 

 (1)."وأظلم الظالمين!

فهذا رجلق كتبَ في قضنية إسنقاط البنريعة عنن الكثينر منن الأوضنا  الجماعينة 

لب وبعض الأوضا  الفردية بقوة الدولة وقوانينها، ونظر إليهنا باعتبارهنا قضنية في صُن

الندين، بنل  مّ مننن يبنذلون الجهنود لتحصننيل حقنوقهم الدنيوينة ويغفلننون عنن المننسّ 

فم يتألّم َدنى تألّم بأكبر ش ء ع دين الله، ويتألّم َشدّ التألّم "بأصل الدين، قال عنهم: 

. فهل يقول عاقلق عن هذا الخطناب إنّنه تمركنزَ حنول "إذا َصيلَا بأحقر ش ء ع دنيال

ها تختلط بحقوق العباد الدنيوية وأدفنل أسناس الندين منن التوحيند قضية البريعة لأنّ 

 الخالص لله والعقيدة؟!

 منِ هنا تدر  فظاعة هذا القول ومخالفته لحقيقة الواقع.

(1) 

وأختم بكلمات نافعة ل   الباحث الفاضنل أحمند مولاننا، يقنول حفظنه الله في 

سوريا واليمن والعراق منن  ما يحد  في"منبور له على مواقع التواصل الاجتماعي: 

قتل وتبريد للملايين، ومنا يفعلنه الاحنتلال في فلسنطين وكبنمير وبورمنا وتركسنتان 

البرقية من تنكيل واضطهاد، وما يحد  في مصر والعديد من دول العالم العربي منن 

                                                 

 .53، ن. . (3)



 
165 

اسننتبداد وإفقننار وتجهيننل، ومننا نننراه مننن قننوارب المننوت في البحننر المتوسننط وقوافننل 

حراء التي تضم الهاربين من جحيم العيش في بلادننا، لهني أمنور ينبغني الموتى في الص

أن تدفع أمتنا باتجاه بناء مبرو  نتحرر به من تلم الأوضنا  البائسنة ويكفنل للإنسنان 

 ."الحياة بكرامة

ولعلّ حساسية أهل الفُرقة لكلّ ما يتعلّق بالإنسانويّة قد تحفّزتْ عند قراءة هنذه 

اسننتهدا  مننا يصننبُّ في حقننوق الإنسننان وكرامتننه هننو تننأدّرق  الكلمننات، فهننم يننرون أنّ 

بالمذاهب الإنسنانوية الغربينة، ولنيس الأمنر كنذلم، وقند دنالى القنوم في هنذا البنأن 

أدّاهم إلى إنكار حقائق أكّد عليها الكتناب والسننةّ كمنا سننبيّن في الفصنل التنالي  حتى

 ب. ن الله.

* * * * 
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 الفصل السادس: 

 الإنسان والدنياع ضبط مركزية 

يبالغ أهلُ الفرقة هنؤلاء في نسنبة كنل حنديث عنن الإنسنان وحقوقنه ومصنالحه 

 عنن داينة أرضنية 
 
ودنياه إلى التأدّر بالنزعة الإنسانويّة الغربينة، فكلّمنا تحندّ  إسنلامي

 مذمومة وتأدّرا بالأفكار الغربية! "إنسانويّة"مبروعة جعلوا  لم 

تهيمننان ببننكل كبيننر  "مركزيننة النندنيا"و "انمركزيننة الإنسن"وصنحيح أنّ فكننرة 

على عقول أبناء مجتمعاتنا بأدرد من تغلغل الفكر الغربي الدنيوت والاسنتهلاكي، ومنن 

البعد عن العيش في آفاق الإيمان والإسلام كما ارتضاه الله لنا. ولكنْ ليس كلّ حنديث 

ديث إنسنانوتّ عن الأهدا  الدنيوية أو عنن أهمينة الإنسنان وكرامتنه وحقوقنه هنو حن

متأدر بالمفاهيم العلمانية الغربية، فقند تتقناهع بعنض الأهندا  الدنيوينة منع الغنربيين 

ومع الأمم الأخرح، ولكنْ يختلف الأمرُ في مآل  لم النهنائي: بنين مسنلم ينؤمن بنالله 

ا لعمنل الإنسنان لَّخنرة إلنى  واليوم ا خر ويرح هذه القيم الإنسانية الدنيوينة موضنعا

 ا نافعة في الدنيا، وبين كافرد لا يرح فيها سوح تحسين لجودة الحياة.جانب كونه

أنّنه قنال:  صلى الله عليه وسلموقد روح المستورد بن  دّاد كما في صحيح مسلم عن رسول الله 

دول  مددا " ، قدالَ: َق  دول  و: َبْصِدرْ مدا تَق  و   َكَْ در  الوَّداسِ. فَقدالَ لد  عَمْدر  داعَة  والدرُّ دو   السَّ تَق 

مِعْب  مِن َ ْولِ  دمْ لأحَْلَدم  صلى الله عليه وسلماللهِ  َْ ه  صالًا َْ بَعًدا: إنَّ
َِ لْبَ ذلكَ، إنَّ فيهم لَ . قالَ: لَئِنْ ق 

مْ لمِِسْكيِنٍ  ه  ةٍ وخَيْر  ةً بَعْدَ فَرَّ مْ كَرَّ ه  ََوْشَك  صِيبَةٍ، و مْ إفاقَةً بَعْدَ م  ه  رَع  ْْ ََ تْوَةٍ، و
 الوَّاسِ عِوْدَ فِ

ل وكِ ويَتيِمٍ وضَعِيفٍ، وخامِسَة  حَسَوَة  جَمِيلَ  لْمِ الم  مْ مِن ظ  ه  ََمْوَع   ."ة : و



 
167 

فهذه القنيم النذت  كرهنا الصنحابي الجلينل عمنرو بنن العناأ رضني الله عننه: 

كالحِلم عند الفتن، وسرعة الانجبار عند المصائب، وو اكة الكنرّ بعند الفنرّ، والخينر 

طلوبة لندح للمساكين والضعفاء، والمناعة منِ ظُلم الملو ؛ هي قيم نافعة في الدنيا، م

ا حسنة مطلوبةا حتى لنو  جميع الأمم، مؤمنهم وكافرهم، والحديث عنها باعتبارها قيما

كننان في سننياق وجودهننا عننند ا خننرين أو تميّننزهم بهننا لا يسننتلزم أن يكننون المتحنندّ  

 دنيويّا أو متأدّرا بأفكار علمانية أو أن يكون  لم هاعناا في إخلاصه!

 

(3) 

وأدر  "مركزية الدنيا"و "مركزية الإنسان"في موضو  وكنت قد كتبتُ في السابق 

حياة المسلمين، و كرتُ  لم أيضا في مقنال نبنرته علنى  فيهذين المفهومين السلبي 

لماذا ْي َلّد الكفّا   "منذ أ هر حول خلود الكفّار في الناّر بعننوان  حكمة يمانيةموقع 

تّبا  تأويلات حديثنة تُخنرج الكفّنار ، فبيّنت أنّ استهجان هذا الخلود وا"ع الوا  َبدًا؟

مننن النننار أو تنفنني خلننودهم هننو بتننأدير هيمنننة مركزيننة الإنسننان والنندنيا علننى حياتنننا 

 :"مركزية الإنسان"المعاصرة. قلت في المقال عن 

أمننا مركزيننة الإنسننان فقنند ترسّننخ هننذا المبنندأ  ننياا فبننياا في الحضننارة الغربيننة "

نسنان مقدّسنة ومح مننة هالمنا أنهننا تعبّنر عننن المعاصنرة، حتنى صننارت كنلّ أهننواء الإ

اختياره الحرّ. نحن نمتلم في آفاق هذه الحضارة الغربية ومفرزاتهنا الثقافينة وال بوينة 

ا قتنل في أنفسننا بقاينا التواضنع التني  ا بأهمينة  واتننا،  نعورا ا مضاعفا والإعلامية  عورا

زننا وافتقارننا الندائم إلنى كانت تمثّل جهاز توازن يمنعنا من نسيان حقيقة ضنعفنا وعو

الله عزّ وجلّ. لقد نسينا أنّ الله سبحانه خلقنا بعد عدم وأنّه بعد زوال هذا العالَم، الذت 
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سخّره الله للإنسان، سنو  يتجنرّد الإنسنان منن مركزيتنه المبنينة علنى جننا  بعوضنة، 

 ."فالدنيا التي كان هو محور قضيّتها أهون على الله من جنا  بعوضة

كتبته حيننذا ، ولكننّي لنم أننفِ قيمنة الإنسنان الكبينرة وكرامتنه العالينة،  هذا ما

 فقلت بعد  لم:

نعننم، لقنند عظّننم الُله  ننأنَ الإنسننان، ووهبننه مننن القنندرات المتفننرّدة كننالوعي "

والحرية والإرادة، وقدّره ومنحه من العطايا وأمهله وأعدّ له من النعنيم الخالند النوفير 

ند الله. ولكنّ هذا التكريم للإنسان كان له دمنه الباهظ، وهو ما يدلّ على عظيم  أنه ع

 دار وهني الندنيا، هنذه في اختياراتنه مسنؤولية - المريند الحرّ  الواعي -تحميل الإنسان 

 وعظُنم مسنؤوليّته عظُمنتْ  المخلنوق  نأن عظُنم وكلّمنا. بالنتائو إخباره بعد الابتلاء،

ا ومهمّنا وعظننيم أعظنم مننا يجعنل الإ أنّ  نفهننم هننا ومننن. مصنيره نا متفننردا نسننان مخلوقا

القيمة، وهو الذت صنع مركزيّته في حسّ نفسه، هو نفسه الذت ينبغي أن يبصّرنا بعدالة 

مصائره الواقعة بين الخلود في الفردوس الأعلى والخلود في الدر  الأسفل من الننار، 

 تليق بنالحيوان فمثل هذه المصائر عظيمة الخطر لا تليق إلا بالإنسان المكرّم، فهي لا

ثينر منن خصنائص الإنسنان التني الذت لا يمتلنم إرادة واعينة حنرّة، والنذت يفتقند الك

 بها. تفرّد

إنّ الإنسان متألّم على الدوام في هذه الندنيا، وألمُنه هنذا ينبنع منن كوننه لا يجند 

آفاق الدنيا كافية له كما يجد الحينوان. إنّنه يطمنع بنالخلود ويبنفق منن الفنناء المطلنق 

لذت تفنى معه  اته، فهو يريد لهنذه النذات التني بنين جنبينه أن تبقنى، وأن تكنون آمننة ا

مطمانة على الدوام، حيث لا نصب ولا لغوب. ودار البقاء هذه هي دار تقلّب وتعب 

نا وإلننى الفننناء. وإ ا كننان   فيهننا مننن النعننيم، فهني إلننى النننقص دوما
َ
دائنم ردننم مننا حُبني
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ا، وهو مكلّف مبتلى في هذه الدنيا، فن نّ الله سنبحانه الإنسان لا يتصوّر نفسه إلا خا لدا

قد فطره على هذا البعور، وهو  عور يبصّره با خرة دار البقناء، وإنّ جمنال البنعور 

ب المهنين  بالخلود ا من المطمانّ الهانئ الرديد لا بدّ أن يقابله خو  الخلود المعنذَّ

ب سنبحانه الطنرق إلنى الأول وضنيّق الأليم، فهذا هو مينزان العندل الإلهني. وقند دلّن

الطرق إلى الثاني، فأبى الظالمون لأنفسهم إلا الطريق الضيّق المفضي إلنى الخلنود في 

 العذاب!

إنّ قيمة الإنسان تعلو بقدر ما يرتبط بنالله وينؤمن بكنل منا أخنق بنه وأمنر بنه منن 

انه كمنا نسني ديوب و رائع، وحين يُهدر الإنسان كلّ  لم فلا أهون على الله من نسني

 ."كلّ  لم

 وقلتُ عن مركزية الدنيا في المقال نفسه:

أما مركزية الدنيا فهي نابعة عنن دفلنة الحضنارة العلمانينة المعاصنرة عنن أمنر "

الغيب وا خرة، فالعلمانية قائمة على الاهتمام المطلق بالدنيا و ؤونها، وهي أَحنرح 

ولهذا يسنعى الإنسنان في ظلّهنا إلنى  ، وهذه هي ترجمتها الأدقّ."الدنيوية"بأن تسمّى 

تحسين الدنيا وتعميرها وترفيهها، وتصبح قيمة الأعمال نابعة من كونها تُصننع لأجنل 

قضايا هذه الدنيا الفانية، لا من كونها تُصنع لأجل ديب لا تعبأ به العلمانينة. ومنن هننا 

أنهننا تخنندم  التنني صُنننعت لأجننل النندنيا قننيم الفضننيلة هالمننا "الجيّنندة"تأخننذ الأعمننال 

الإنسان وقضاياه، فهي المستحقّة للمكافأة والتقدير والتبجيل في حسّ المنغلقين على 

الدنيا، الذين لا يرون  ياا سواها. ولهذا يتعجّب الغافلون من أن يكون مصير من قنام 

بهذه الأعمال  لم المصير المهين الأليم، وهو الخلود في النار، لأجل ارتكابه  ياا لا 

له بالدنيا بل بالغيب، وهو الكفر بنالله. فمنا زالنوا يقيسنون هنذا المصنير بمعنايير علاقة 
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الدنيا ردم أنه لا ينتمي إليها! وهنذا هنو الخلنل الأكنق النذت ينبنئ  نعور الاسنتنكار 

 لتخليد الكافر في النار.

 القنرآن ينذكّره كمنا -وحين يتخلّص المسنلم منن هنذه المركزينة للندنيا، يتنذكّر 

ا   هننا  بنل فقنط، فيهنا للإنسنان ونفعنه بالندنيا علاقتنه منن تنبع لا الفعل قيمة أنّ  -دوما

 للكنافرين أعندّها وننار الصالحات يعملون الذين للموحّدين أعدّها وجنةّ عظيم خالق

 سننبحانه الله رضنى هنو ل عمنال والأهنم الأول المعينار يكنون دنمّ  ومنن والمبنركين،

وأنّ مصائر الناس في ا خرة مبنية على هذه عزّ وجلّ.  لوجهه خالصة تكون وأن عنها،

المنظومة التي قرّرها الله سبحانه في خلْقه، وليسنت مبنينة علنى منظومنة الندنيا الضنيّقة 

وهني معزولنة عننن الحقيقنة الأكننق المتمثّلنة بزوالهننا وبكونهنا ومضننة في عمنر الببننرية 

وصايا العبند الصنالح  التي خُلق الناس لأجلها. ولهذا وجدنا أولىالممتدّ إلى ا خرة 

(، دم تلتْها 31)لقمان:  {ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ}لقمان لابنه: 

الوصننايا المرتبطننة بالنندنيا كالإحسننان إلننى الوالنندين والأمننر بننالمعرو  والنهنني عننن 

المنكننر وعنندم تصننعير الخنندّ وعنندم الاختيننال والغننضّ مننن الصننوت وديننر  لننم مننن 

يُبننى علنى التوحيند فهنو كالهبناء المنثنور  الأخلاقيات؛ يُعْلمِننا أنّ كنلّ عمنل صنالح لا

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}الننذت لا ينفننع في ا خننرة. قننال سننبحانه: 

 ."(21)الفرقان:  {چ

هذا منا كتبتنه في المقنال آننذا ، وكننت خنلال  لنم علنى وعنيد بقيمنة الإنسنان 

.نّ الرفيعة، وبقيمة كرامته وحقوقه ومعيبته في هذه الدنيا، فهي وإنْ كاننت دار ممنرّ، فن

ما يكفل له حياة آمنة كريمة، ولو لنم  "الممرّ "الله  ر  للإنسان أن يعمل في هذه الدنيا 

يرسل الصنحابة رضنوان  صلى الله عليه وسلمتكن هذه الأهدا  الدنيوية مبروعةا لَما وجدنا الرسول 
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 لا يُظلَنم عننده أحند كمنا جناء في الأخبنار، سنعياا في 
الله عليهم إلى الحببنة، إلنى ملنمد

 ع الدعوة من البطش ولاستكمال الدعوة في هذه الدنيا الفانية.حماية جزء من مجتم

فالغاية الدنيوية من تجنبّ النبطش وابتغناء الأمنن مرتبطنة بغاينة أخروينة، وهني 

الدعوة إلى دين الله في الأرض وإقامته لتحقينق داينة الوجنود الإنسناني كمنا أرادهنا الله 

ايتين )الدنيويننة قصننيرة الأمنند ونيننل رضننوانه عننزّ وجننلّ. ولا يعقنند التعننارض بننين الغنن

، فيبنير بأصنابع الاتهنام إلنى  والأخروية بعيدة الأمد( سوح من لا يرح المبهد كناملاا

كل حديث عن دايات دنيوية إنسانية، مع أنّه ليس بالضنرورة أن تكنون متمركنزةا علنى 

 الدنيا ومنقطعة عن ا خرة.

مكاننة الإنسنان هنو منن الحنقّ  إنّ علينا أن ننتبه إلى أنّ الكثير مما يُطر  في بناب

النذت جناء بنه الننوحي ولنيس كلّنه بنناهلا، وأعنني بنذلم الحننديث عنن مراعناة حقننوق 

الإنسان ومباعره وأن تُكفل له حياة كريمة ليس فيها ظُلنم ولا جَنوْر ولا اضنطهاد ولا 

عننذاب. بننل أقننول أكثننر مننن  لننم: إنّ الكثيننر مننن عناصننر الاهتمننام بحقننوق الإنسننان 

الغننرب تننأدّرَ ببننكل كبيننر بمننا كننان لنندح الحضننارة الإسننلامية مننن هننذا المختلفننة في 

الاهتمام، فتأدير الحضارة الإسلامية في أفكار الفلاسفة الغنربيين النذين نظّنروا لنهضنة 

أوروبا أمرق لا ينكره دارس، ولا ينكر دَمْطهم السابق لحقنوق الببنر وتحديندا النسناء. 

 باهنل، ولكنهّم حين أقاموا هذا الاهتمام بالإ
ّ
نسان والدنيا أقاموه على أسناس جناهلي

فضخّموه وتمركزوا حوله، والمسلمون يقيمونه على أسناس إيمناني لا يقطنع الإنسنان 

 عن ا خرة وهو يسعى إلى تحصيل حقوقه والحفاج على كرامته وأمنه.

مركزيننة "أو  "مركزيننة الإنسننان"ولهننذا لا ينبغنني للمسننلم أن يصنناب بوسننواس 

ينفر من كلّ خطاب يُعطي مساحة جيّندة لهنذا البناب، سنواء في الندعوة فيجعله  "الدنيا
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أو في بيان محاسن البنريعة أو في ديرهنا منن مجنالات الا نتغال البنرعي والسياسني 

 والحقوقي.

(2) 

وحننين ننظننر في النصننوأ وا دننار البننرعية نجنند أنّ للإنسننان مكانننة رفيعننة في 

لذت يكاد ينسب كلّ حديث عنن الإنسنان خطاب الدين، ويُخبى أن يؤدّت هذا التيّار ا

وآفاقه الدنيوية إلى المذاهب الإنسانوية الغربية إلى تقزيم قيمة الإنسان في هذه الندنيا، 

 وقيمة حقوقه التي أعطاه الله، وقيمة كرامته المكفولة بنصّ الكتاب.

ولعلّنننا نُطننالع هننذه النصننوأ وا دننار التنني تتننناول الإنسننان وحقوقننه وآفاقننه 

ويننة وتُظهننر مكانتَهننا في البننريعة الإسننلامية، لننندر  خطننأ الغلننوّ في نزعننة رفننض الدني

الإنسانوية، فقد أدّح هذا الغلوّ إلى نفي أ ياء أدبتها الدين ومارسها الصنحابة رضنوان 

الله علننيهم، مثننل زعمهننم أنّ الحننديث المتكننرّر عننن ضننرورة رفننع المظننالم عننن الأمننة 

 التأدّر بهذه الإنسانوية الغربية!عن والسعي إلى تحقيق العدل ناتوق 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}قننننننال سننننننبحانه: 

(. تننننذكر ا يننننة ابننننتلاء 7)هننننود:  {ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

الإنسان باعتباره الحكمة من خلق السماوات والأرض، ونحن لو لم نقرأ قولنه تعنالى 

، وهو جملة اع اضية، لوصل إلينا هذا المعنى. ردم {ڦ ڦ ڤ ڤ}

قبنل قولنه  {ڦ ڦ ڤ ڤ}أن ينأتيَ قولنه تعنالى   لم، لم يكنن صندفةا 

حننر ق واحنند دون قيمننة  ، فلننيس في كننلام الله تعننالى{ ڄ ڄ ڦ ڦ}

 إضافية تؤدّت دورها في السياق.
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: هننننا تتجلّنننى العظمنننة الإلهينننة، هننننا يتوقّنننف {ڦ ڦ ڤ ڤ}

الخيال الببرت ويلزم حدوده، فلم يكن الإنسان  ياا يُنذكر حيننذا .. ولكننّ ا ينة لا 

ا: تلب  .{ ڄ ڄ ڦ ڦ}ث أن تعود إلى الإنسان سريعا

نعم أنت أيّها الإنسان الذت يعجز خيالم أن يدر  كُنه الإلنه والعنرو ومنا قبنل 

خلننق العننالم.. أنننت أيهننا الننذرّة التائهننة في الكننون الفسننيح.. أنننت المقصننود مننن خلننق 

لُله السننموات والأرض! وفي هننذا أعظننم دلالننة علننى المكانننة الرفيعننة التنني أعطاهننا ا

للإنسان. خلَقه ليختقه كينف يعمنل: أيبنكُر أم يكُفنر؟ وهنل يسنع النذرّة المتناهينة في 

غَر أن تكفر بعند أن وُجندت منن العندم وسنخّر الُله لهنا منا في السنماوات والأرض  الصا

ا؟! ا خالدا ا منه ووعَدها على العبادة نعيما  جميعا

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک }ويقننننننول تعننننننالى: 

(. ودلالنننة ا ينننة 71)الإسنننراء:  {ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 واضحة في مكانة الإنسان الكريمة الرفيعة في هذا العالم.

وأمّا في أهمية استهدا  التمكين والأمن للإنسان في هذه الدنيا، فقد مرّ معنا 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ}قوله تعالى: 
 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ
(. فالُله عزّ وجلّ يعدُ بأهدا  دنيوية وهي الاستخلا  وتمكين 55ر: )النو {گ

ا ية أنّ استهدا  هذه الأ ياء الدين والأمن بعد الخو ، ولن يخطر ببال من يقرأ 

هو تمركزق حول الدنيا، وكذلم يكون خطاب الدعاة الذين يتحدّدون عن استهدا  

لمنهوبة وكرامة الإنسان المسلم تمكين الدين بأدوات الدولة، ونيل حقوق الأمّة ا
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المهدورة وأمنه المسلوب، فهذه كلّها أهدا  يحثّ عليها الدين، وهي في الوقت 

 نفسه لا تتعارض مع العمل لله وا خرة.

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}تعنالى: ويقول 

 (.53)الأعرا :  {ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

اب الجواب الكافي لمن هن( رحمه الله في كت 753-353يقول الإمام ابن القيّم )

 :"المعاصي تَمْحَقُ القكة"سأل عن الدواء البافي: في فصل بعنوان: 

ومنِنن عُقوباتهننا: أنّهننا تَمْحَننقُ بركننةَ العُمننرِ وبركننةَ الننرّزقِ، وبركننةَ العِلننمِ، وبركننةَ "

في  العملِ، وبركةَ الطّاعة. وبالجُملة أنّها تَمحقُ بركةَ الدين والدنيا، فلا تجدُ أقنلّ بركنةد 

عُمره ودينه ودنياه ممّن عصى الله، وما مُحِقَت القكةُ منِ الأرض إلّا بمعاصي الخلْق، 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ }قنننننننال الله تعنننننننالى: 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ }(. وقنال تعنالى: 53)الْأعَْرَاِ :  {ڀ

:  {ڤ ڤ ڤ  (.37 - 33)الْجِنا

زْقَ بالذّنْبِ يُصنيبه سِ نَفَدثَ ". وفي الحنديث: وإنّ العبد لَيُحْرَمُ الرا دد  وحَ الْق  إنَِّ   

دوا فِد  الطَّلَدلِا،  ََجْمِل  ق وا اللهَ وَ وأَ نَفْس  حَتَّى تَسْدتَكْمِلَ ِ زْقَهَدا، فَداتَّ نَّ   لَنْ تَم  ََ وعِ   فِ    

وَددال  مَددا عِوْدددَ اللهِ إلِاَّ بِطَاعَتدِد ِ  دد   لَا ي  وْ " (1)."فَإنَِّ ضَددى وَإنَِّ اللهَ جَعَددلَ الددرَّ دد  الري
حَ وَالْفَددرَحَ فِ

طِ  َْ كي وَالسُّ زْنَ فِ  الاَّ  (2)."وَالْيَقِينِ، وَجَعَلَ الْهَمَّ وَالْح 
                                                 

الجدواب الكداع ، وله  واهد صحيحة بمعناه، انظر تخريجنه في: ابنن قنيّم الجوزينة، ضعيف بهذا اللفظ (3)

 -هنن  3431، تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم )القاهرة: مكتبة ابن تيمينة، لمن ْأل عن الدواء الااع

 .374-372م(،  3553

الجواب الكداع لمدن ة، ليس بحديث، وقد روت موقوفا بسند منقطع، انظر تخريجه في: ابن قيّم الجوزي (2)

 .375-374، ْأل عن الدواء الااع
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، ": كتاب الزّهدوقد تقدّم الأدرُ الذت  كره أحمد في  نَا الله ، إذَِا َ ضِيب  بَاَ كْدب  ََ

، وَلَ  وْتَهًى، وَإذَِا غَضِبْب  لَعَوْب  ابِفَي مِنَ الْوَلَدِ وَلَيْسَ لبَِرَكَتِ  م  دِْ ك  السَّ  ."عْوَتِ  ت 

وليست سَعَةُ الرّزق والعمل بكثرته، ولا هولُ العُمنر بكثنرة البّنهور والأعنوام، 

 العُمر بالقكة فيه. (1)ولكنّ سَعَةَ الرّزق وهولَ 

وقد تقدّمَ أنّ عُمْرَ العبد هو مدّة حياته، ولا حيناة لمنن أعنرض عنن الله وا نتغل 

ياةُ البهائم خيرق منِ حياته، ف.نّ حياة الإنسان بحياة قلبنه وروحنه، ولا حيناة بغيره، بل ح

لقلبنه إلّا بمعرفننة فنناهره، ومحبّتننه، وعبادتننه وَحْندَه، والِإنابننة إليننه، والطُّمأنينننة بننذكره، 

ضَ م ضَ عنها بمنا تَعَنوَّ مّنا والأنُْس بقُربه، ومَن فَقَدَ هذه الحياة فَقَدَ الخيرَ كلَّه، ولو تَعَوَّ

ا عن هذه الحياة، فَمِنْ كُلا  يء يَفنوتُ العبندَ  في الدنيا، بل ليست الدّنيا بأجمعها عِوَضا

ضْ عنه  يءق البَتَّة ، وإ ا فاته الله لم يُعَوا  (2)."عِوَضق

ومننن أجمننل مننا في كننلام ابننن القننيّم رحمننه الله أنّننه جعننل هننذه الغايننات الدنيويننة 

ا بالله عنزّ  نا في الندنيا، آمنانا مرتبطة ارتباهاا وديقا وجنلّ، فالإنسنان يحنبّ أن يكنون مرتاحا

مطماننّنا، وهننو يبننذل الغننالي والنفننيس في سننبيل تحقيننق هننذه الراحننة الدنيويننة والأمننن 

والاهمانان النفسي حتى لو كان يعلم أنّ أجر الصق على ما هو فيه من آلام وعنذابات 

 ب. ننه تعنالى لنو كنان  لنم كلّنه هو الدرجاتُ الرفيعة في الجنةّ والأجرُ العظيم عنند الله

 لوجه الله سبحانه.

فعلى هذا بُنيتْ فطرة الإنسان، فهو يسعى إلى الخروج منن الضنيق إلنى السنعة، 

                                                 

 من الطبعة. "هول"سقطت  (3)

في  "البتّنة". وقند جناءت 373-372، الجواب الكداع لمدن ْدأل عدن الددواء الاداعابن قيّم الجوزية،  (2)

 الطبعة بهمزة القطع، واخ نا جعلها بالوصل.
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ومن الأسَْر إلى الحرّية، ومن البقاء إلى الراحنة. وابننُ القنيّم لا يُعنارض هنذه الفطنرة 

غايات الإنسنانية الدنيوينة إ ا كننّا الإنسانية، ولكنهّ يُنبّهنا إلى أنّنا لن نحصل على هذه ال

معرضين عن الله عزّ وجلّ، وأنننا سننبتلى بالبنقاء ونكند العنيش وضنيق الصندر حنين 

 تُراكمِ المعاصي سوادَها على قلوبنا.

وهكذا يكون استحضار دايات الدنيا الإنسانية: ما يحبّه الإنسان وما يخافنه، منا 

أمنا اسنتبعادها واعتبنار كنلّ حنديث عنن تحقينق يردبه وما يرهبه، سبباا في تذكيره بالله. 

ا عنن الغاينة الأصنلية وهني إخنلاأ  الأهدا  الدنيوينة والطموحنات الإنسنانية حينادا

العبننادة لله وابتغنناء مننا عنننده في ا خننرة؛ فهننو مننن الجهننل بفطننرة الإنسننان وبخطنناب 

 البريعة.

ا في ولقنند أدر  الصننحابة رضننوان الله علننيهم هننذه الخطّننة البننرعية، فننانطلقو

دعوتهم يذكرون الأهدا  الدنيوينة والحقنوق الإنسنانية في الندنيا منن دينر أن يبنعروا 

أنّهم حادوا بذلم عن دايات هنذا الندين، فهنذه الغاينات الدنيوينة مبنمولة في حسّنهم 

 بغايات الدين.

وقنند جنناء في خطبننة جعفننر بننن أبنني هالننب رضنني الله عنننه أمننام النجا نني ملننم 

سوَدالحببة كما في  َيها الملك، كواّ قومد  َهدلَ "للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله:  الم 

جاهليددة، نعبددد  الأصددوا ، ونأكددل المَيْتَددة، ونددأت  الفددواحش، ونقطددفي الأ حددا ، ون سدد ء 

الجوا ، ويأكل  القوِيُّ موَّا الضعيفَ، فكوَّا علدى ذلدك حتدى بعدث الله إليودا  ْدولًا مِوّدا، 

 . فدعانا إلى الله، لووحّدَل ونعبدل ونَلفَي ما كوَّا نعبد نعرف نسبَ  وصِدقَ  وَمانت  وعفاف

نحن وآباؤنا من دون  من الحجا ة والأومدان، وَمَرَندا بصددق الحدديث، وَداء الأماندة، 

سن الجوا ، والكفّ عن المحدا ِ  والددماء، ونهاندا عدن الفدواحش،  وصِلَة الرحم، وح 
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مَرنا َن نعبدد الله وحْددَل ولا نادرك وقول الزّو ، وَكل مال اليتيم، وقيف المحصوة، وَ

قوال  د عليد  َمدوَ  الإْدم ، فصددَّ ب  شيئًا، وَمَرنا بالصمة والزكداة والصديا . قدال: فعددَّ

وآموَّا، واتّبعوال على ما جاء ب ، فعبدْنا الله وحْدَل فلدم ن ادرك بد  شديئًا، وحرّمْودا مدا حدرّ  

ََحَلَّ لوا، فعَدا عليودا ََحلَلْوا ما  وندا إلدى  عليوا، و دُّ ودا، فعديّبونا وفتووندا عدن ديوودا، ليَر  قوم 

عبادة الأومان مدنِ عبدادة الله، وَن نسدتحلَّ مدا كوّدا نسدتحلُّ مدن الَبائدث. فلمّدا قهروندا 

وظلمونا وشَقُّوا عليوا وحالوا بيووا وبين ديوواّ خرجودا إلدى بلددك، واخترنداك علدى مَدن 

 (1)."لم عودك َيها الملكْواك، و غبوا ع جوا ك، و جوْنا َن لا ن ظ

فانظر أوّلا كيف عدّد جعفرُ رضي الله عنه علنى النجا ني المفاسند التني كاننت 

عند الكفّار في الجاهلية، فبطرق كبير منها مفاسند دنيوينة تنفنر منهنا الفِطَنرُ السنليمة ولا 

ء تستقيم معها الحياة، وقد جاء الدين لتغيير هذه المفاسد وإصلا  أمر الندنيا كمنا جنا

يأكل  "لإصلا  أمر ا خرة؛ ف.نصا  الضعفاء والمظلومين كما يدعو الإسلام مقابل 

كما كان في الجاهلية هو هند  دنينوتّ يتعلّنق بحقنوق الإنسنان،  "القويّ مواّ الضعيف

والسنعي إليننه مبننرو ، وهننو في الوقننت نفسنه متعلّننق بننالأجر في ا خننرة إ ا سننعى إليننه 

 غاء ما عنده عزّ وجلّ.الإنسان لوجه الله سبحانه وابت

ا رضي الله عننه كنان في مقنام التعرينف بالإسنلام، فنذكر هنذه  ويُلاحَظ أنّ جعفرا

الأمور الدنيوية من مظنالم وحقنوق في هنذا المقنام، ممّنا يؤكّند علنى كونهنا أساسنيّة في 

الدين، إلى جانب إفراد الله بالعبادة وما يتضمّنه منن التحلينل والتحنريم بمنا أننزل الله، 

 هو صُلب قضيّة حاكمية البريعة.و

                                                 

سوَدأحمد بن حنبل،  (3) م(،  3555 -هنن  3433 اكر )القاهرة: دار الحنديث،  ، تحقيق: أحمد محمدالم 

 .153-154: 2، ن. .. وإسناده صحيح، انظر: 157: 2
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فلمّا قهروندا وظلموندا وشَدقُّوا عليودا وحدالوا "دم انظر إلى قوله في آخر الكلام: 

بيوودا وبدين ديووداّ خرجودا إلدى بلددك، واخترنداك علدى مدن ْدواك، و غبودا ع جددوا ك، 

. فكاننت الهجنرة تسنتهد  هنذه الغاينة، وهني "و جوْنا َن لا ن ظلم عودك َيها الملك

ية دنيوية، أت هلب العدل في الدنيا ورفع الظلم عن المسلمين، فهو في الوقت نفسنه دا

هد  إنساني يتعلّق بحقّ الإنسان في العيش في مكنان آمنند يخلنو منن النبطش والظلنم. 

فليست الحيلولة بينهم وبين إقامة دينهم هي السنبب الوحيند لهنذا التحنرّ  مننهم، بنل 

طنش وضنيق، فكنان هلنب الحرينة في الندعوة إلنى كذلم ما أصابهم من قهر وظلنم وب

 الدين جنباا إلى جنبد مع هلب رفع القهر والظلم والبطش والضيق.

ا لكرامة الإنسان، سنيكون  ا وإهدارا ا وبطبا ا وتضييقا والأمّة التي تعيش اليوم قهرا

من الطبيعي جدّا أن يظهر في خطناب دعاتهنا ال كينز علنى هنذا الجاننب والسنعي إلنى 

الأمن والخروج من الظلم والضيق. ومنن الغرينب جندّا أن يَنتّهم أهنلُ الفُرقنة العدل و

هؤلاء الدعاةَ بأنّهم إنّمنا ركّنزوا علنى مضنامين العندل ورفنع الظلنم وحقنوق الإنسنان 

لأنّهم متأدّرون بخطابنات الإنسنانويّة الغربينة العلمانينة التني تضنع الإنسنان والندنيا في 

 المركز!

هام لا يعنيش بنين المسنلمين، ولا يحنسّ بمعانناة الندعاة فكأنّ صاحب هذا الاتّ 

وقطاعات واسعة من الأمّة من الظُّلم والبطش والتضييق وتبعنات التخلّنف والضنعف 

 والوهن والاستبداد والتبعيّة على حياتهم وبلادهم.

ا مع مباعر الأمّة ولحظتهنا التاريخينة الراهننة  ا منسجما فبدلا من أن يفكّر تفكيرا

به من أزمات، فينسبَ خطابَ هلبِ العدل ورفع الظلنم وتحقينق رينادة الأمّنة وما تمرّ 

وبناء حضارتها إلى كونها أمّة عزيزة مقهورة، تسعى إلى استعادة مكانتها التي بوّأها الله 
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، فتحاول اس داد حقوقها السنليبة {ٿ ٺ ٺ ٺ}فجعلها سبحانه في كتابه 

بّص لنندعاتها ويننتّهمهم في إخلاصننهم وكرامتهننا المهنندورة.. بنندلا مننن  لننم كلّننه ينن 

ودينهم، وينسب تركيزهم على هذا الخطاب إلى التأدّر بتيّارات إنسانويّة لادينية، ليس 

 للدين في أفكارها نصيب، بل لا ترح أبعد من الدنيا وتحقيق سعادة الإنسان فيها!

 ے ے ھ ھ ھ}نعم، يستعلي المسلمون ب.يمانهم كما قنال تعنالى: 

(. ولكنننننّ تحقيننننق دايننننة وجننننودهم 315ل عمننننران: )آ {ڭ ڭ ۓ ۓ

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ}ورسننننالتهم التنننني كلّفهننننم الله بهننننا: 

( لا ينننتمّ إلا بأمّنننة عزينننزة 331)آل عمنننران:  {ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

نة، فلا يليق بخير أمّة أخرجتْ للناّس أن تبقى  ليلة منقنادة  ينلاا ل منم، ولا  قويّة مُمَكَّ

 رامة في بلادهم.يليق بأهلها أن يعيبوا مهدورت الك

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ }قننننال تعننننالى: 

(، قننال الإمننام الطننقت رحمننه الله في تفسننير قولننه 25)الحدينند:  {ڀ ڀ پ

فهننذه الغايننة مننن  (1)."ليعمننل الننناسُ بينننهم بالعندل": {ڀ ڀ پ }تعنالى: 

لا يخفنى، فكينف جعنل أهنل الفُرقنة  صُلب رسالة الدين، وهني تنرتبط بالتوحيند كمنا

 ل كيز عليها تأدّرا بالأفكار الإنسانوية اللادينية؟!استهدافَها وا

كيف ي قدّس الله  َمّةً لا ي نخي  لضدعيفهم مدن ": صلى الله عليه وسلموأختم بقول رسولنا وحبيبنا 

 )رواه ابن ماجة ب.سناد حسن(. "شديدهم

                                                 

، تحقيق: عبند الله بنن عبند المحسنن ال كني جامفي البيان عن تأويل آي القرآنمحمد بن جرير الطقت،  (3)

 .425: 22م(،  2113 -هن  3422)الجيزة: دار هجر، 
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 خاتمة

عرضننتُ خننلال فصننول هننذا الكتنناب ملامننح هننذا التوجّننه الننذت أهلقننتُ عليننه 

لأنّهنا قاصنرة عنن مبنادئ هنذا الندين وقيمنه وداياتنه،  ؛"العقائديدة القاصدرة"وصف 

وتتّخذ من العقيندة مجنالا للتقوقنع علنى خطناب يفنتّ في عضند الأمنة وينسنحب منن 

قضاياها المصيرية المرتبطة بالتوحيند. منن أجنل  لنم، عملنتُ في هنذا الكتناب علنى 

خطنأ في تقندير هدم ركائز هذا التوجّه الهندّام ومنن تنأدّر بنه أو جناء بمنا يبنبه كلامنه وأ

 الأمور.

 ولقد كانت ركائز هذا التوجّه:

  أنّ ما يفعلونه من تبديع وتفسيق وتكفير لنبعض المنذاهب العقائدينة المنتسنبة

 للسنةّ اليوم هو ما فعله السلف قديما.

  قَصرْ العقيدة على مفهوم نظرتّ ضيّق دير منرتبط بوقنائع الحيناة وبالممارسنة

 يعرضه القرآن والسنةّ.العبادية ارتباهاا عضويّا كما 

 .إدفال مقاصد حفظ الأمّة ومراعاة ظروفها السياسية وواقع ضعفها أو قوّتها 

 .ترسيخ ضخامة الفجوة بين المكوّنات المنتسبة لأهل السنةّ في باب العقائد 

 .التخذيل عن قضية التمكين لدين الله وحاكمية البريعة 

 الإنسانوية"مكين بوصمة اتّهام دعاة الإصلا  والتغيير والسعي إلى الت". 
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لذلم بيّننتُ في الكتناب الفَنرْق بنين ردود السّنلف علنى الفِنرق الضنالّة وبنين منا 

يريننده هننؤلاء مننن إدخننال الأمننة في معننار  تبننديع وتفسننيق وتكفيننر داخليننة، أهرافهننا 

مكوّنات أهل السنةّ الذين يواجهون أ رس هجمنة علنى ديننهم ودمنائهم وأعراضنهم 

 تهم وكرامتهم وحضارتهم منذ العهد النبوت.وأموالهم ومقدّرا

وأكّدتُ على خطورة الفهم القاصر للتوحيد والعقيدة، كما بيّنتُ مَنبنأه وهنرق 

علاجه من خلال كلام أئمّة أهل السنةّ من مختلف العصور والتوجّهات، منع توضنيح 

ضوابط التناول العقائدت التي تعصم المسلم منن السنقوط في وحنل القصنور العقندت 

والجدل الكلامي، وأنّ حاكمية البريعة هي من صلب توحيد العبنادة وليسنت مسنألة 

 خارجة عن مسائل العقيدة والتوحيد.

وتناولتُ الجوانب التي دفل عنها هؤلاء في أبواب الحكنم علنى الننّاس والنظنر 

إلى مقاصد حفظ الأمّة التي هي جزء من خطاب الداعية الساعي إلنى الإصنلا  وفقنه 

لى الله، فأنكروا مراعاة النتنائو والمنآلات، وأدفلنوا مراعناة الأولوينات، ممنا الدعوة إ

 احتاج إلى بيان التأصيل البرعي لهذه الأبواب في دين الله.

كمننا بيّنننتُ ببننواهد كثيننرة منندح سننعة اتّفنناق أهننل السنننةّ والجماعننة ردننم حِنندّة 

واقعنننا المعاصننر، الخلافننات أحيانننا، سننواء تلننم الخلافننات التاريخيننة أو الجاريننة في 

فالمتن الإيماني المب   بين مكوّنات أهل السنةّ هو أصل الدين وأساس القطعي منن 

العقائد والبرائع وعلى قيمه ومفاهيمه وأحكامه تقوم هذه الأمة وحضارتها، ومنن دنمّ 

ا من القضايا الكلامينة الحاددنة  يكون الانبغال بالمختَلَف حوله وجعله مَتْناا، خصوصا

ا للقيمننة الواقعيننة والعمليننة والعباديننة لهننذا بعنند القنن رون المفضّننلة الأولننى؛ تضننخيما

 المختَلَف حوله.
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وأمّا في كلامهنم عنن التمكنين وحاكمينة البنريعة فقند بيّننتُ مندح ارتبناط هنذه 

القضية بالتوحيد والعقيدة، وكونها من أصنل الندين، ممنا يجعنل تهمنة تهمنيش أبنواب 

ة البريعة والتمكين لدين الله في الأرض تبدو تهمة هبّة العقيدة عند الدعاة إلى حاكمي

هزيلة لا تصمد أمام الأدلّنة والقاهنين، فضنلا عنن أهميّنة التمكنين لندين الله وامنتلا  

المسلمين الموحّدين الصالحين للسنلطة في الحفناج علنى دينن الأمنة وكيانهنا وقيمهنا 

التي تبثّ سموم الفكنر والأخنلاق في وأخلاقها، وفي ردّ عادية التيّارات اللادينية عنها، 

 أوساهها ليل نهار.

وأخيرا، بيّنتُ خطورة مفهوم مركزية الدنيا والإنسان، للتأكيد على أنّهم لم يأتوا 

ببيء جديد حين حذّروا من تضخّم الدنيا وقضناياها والتمركنز حنول الإنسنان، لكننْ 

يرمنون بهنا خصنومهم  "وصمة"مع بيان توظيفهم الخاهئ لهذا المفهوم وتحويله إلى 

في كل فرصة بحقّ وبغير حقّ، منع دلنوّهم في نفني الجواننب الدنيوينة والإنسنانية التني 

تبكّل مجالا حيويّا للمسلمين، فاحتاج هذا المفهوم إلى ضنبط وتوضنيح كني لا يقنع 

المسلم في التوهين من مكانة الإنسان ومن أهمينة السنعي إلنى تحقينق العندل والأمنن 

دنيا، فهذا الخطاب مخالف لهدايات الكتاب والسنةّ، ويوقع صاحبه في والتمكين في ال

 خطير يعطّله عن تحقيق داية وجوده الإنساني كما رسمها الوحي. "وسواس"

ومع الردّ على جميع هذه النقاط وتوضيح أوجه الصنواب فيهنا لنم يكنن هند  

تَبنيّن منن خلالنه  هذا الكتاب الدعوة إلى تهميش أمر العقيندة والمسنائل الإيمانينة، بنل

أهميّة هنذا البناب ولكننْ بمننهو الكتناب والسننةّ ومنا كنان علينه أهنل القنرون الأولنى 

المفضّلة، وهو منهو العلم للعمل والاكتفاء بهدايات الكتاب والسنةّ والإعنراض عنن 

المسائل الكلامية الحاددة. كما لم يكنن منن أهندا  الكتناب الندعوة إلنى الكنفّ عنن 
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العلمية على التوجّهات المنحرفة، سواء صندرتْ عنن المنتسنبين إلنى النقود والردود 

أهل السنةّ أو عن ديرهم، فقد أكّدتُ في الكتاب على أهمية هذا الباب، وهو باب النردّ 

على الببهات ودفنع الانحرافنات، لكننْ منن دينر أن يتحنوّل إلنى معنار  داخلينة بنين 

كنز علنى الجندل الكلامني والقضنايا مكوّنات أهل السنةّ تستغرق جهود الداعية، وترت

الحاددة، وتصرفه عن الجهد الأهم والأوْلى المتمثّل ببثّ مفاهيم التوحيند في العقنول 

والقلوب والسعي إلى انتبال هذه الأمّة من وَهْدَتها وإصنلا  أمرهنا وإعنادة التمكنين 

 لها والحاكمية لبريعتها.

قنندرها، والتفريننق بننين وهننذا البنناب يحتنناج إلننى الحكمننة في تقنندير الأمننور ب

الانحرافات التي تبكّل خطنورة علنى إيمنان المسنلمين وديننهم وأخلاقهنم وفهمهنم 

للدين، وبين الأخطاء الكلامية المورودة تاريخيا أو الخلافات الكلامية الهامبية التي 

يمكن مناقبتها في أُهرها العلمية وبيان وجه الصنواب فيهنا دون إحندا  زوبعنة عامّنة 

ون تحويلها إلى استعداء لفاات من الأمّة نتفنق معهنا في الغالنبّ الأعنمّ منن حولها، ود

 العقائد والبرائع والهموم الدعوية والسعي إلى التمكين لدين الله وإقامة البريعة.

وحكمة الدعوة التي تعلّمناها من السيرة النبوية تقتضني أن يجمنع المسنلم بنين 

اب العقيندة دون السنقوط في مسنتنقع اسنتعداء الردّ على الانحرافات وبيان الحقّ في بن

فاات من أهل السنةّ وتبنديعها أو تفسنيقها أو تكفيرهنا. بنل ينطلنق منن المنتن الإيمناني 

المب   بين جميع مكونات أهل السنةّ ومنا يُبننى علينه منن  نرائع وقنيم وأخلاقينات 

لإصننلا  هنني مننادّة هننذا النندين التنني تتفننق عليهننا هننذه المكونننات لاسننتانا  مسننيرة ا

والسننعي إلننى التمكننين لنندين الله. لأنّ الارتكنناز علننى المسنناحات الضننيّقة المختلَننف 

حولها، والتي لها أسبابها التاريخية متعدّدة الجوانب كما  رحنا في الكتاب، واستعداء 
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بعض مكونات أهل السنةّ بناءا عليها مع الغفلنة عنن المسناحات الباسنعة منن المتّفنق 

لهَدْت الكتاب والسننةّ، وهنو أكثنر منا يفنر  بنه أعنداء هنذه الأمّنة  عليه في الدين؛ منا د 

 ليستمر ضرامه وا تعاله!وينفخون فيه 
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 قائمة المصاد  والمراجفي

. تحقيننق: عبنند الله بننن عمننر كتدداب الاددريعةا جُننرّت، أبننو بكننر محمنند بننن الحسننين.  -

 م.3557 -هن 3431الدميجي. الرياض: دار الوهن للنبر، 

كدم تحيير َهل الِإسْعَرْدت، إسماعيل بن إبراهيم الخطيب الحسني.  - الإيمدان عدن الح 

 -هنن 3431. تحقينق: سنليم الهلالني. جندّة: مكتبنة الصنحابة، بغير مدا َندزل الدرحمن

 م.3551

. تحقيق: محمند صنبحي العايندت شرح وصية الإما  َب  حويفةالبابرتي، أكمل الدين.  -

 .2115وحمزة محمد البكرت. عمّان: دار الفتح، 

بننق: دار ابننن كثيننر، . دمصددحيح البَددا يالبخننارت، محمنند بننن إسننماعيل. 

 م.2112 -هن 3421

 آخددر إلددى الأول الفصدل مددن -كتداب شِددرعة الإْدم  البخنارت، محمند بننن أبني بكننر.  -

، تحقيق: علي محمد زيدان سواعد. دزّة: الجامعة الإسلامية، عمادة الأ بعين الفصل

 .م2111 - هن3423 الدين، أصول كلية -الدراسات العليا 

. تحقينق: محمند عبند الله النمنر وآخنران. معالم التوزيدلالبغوت، الحسين بن مسعود.  -

 .3415الرياض: دار هيبة، 

. تحقينق: محمند بنن عبند َندوا  التوزيدل وَْدرا  التأويدلالبيضاوت، عبد الله بن عمر.  -

 م.3551 -هن 3431الرحمن المرعبلي. بيروت: دار إحياء ال ا  العربي، 
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. تحقينق: توفينق فدة َحاديدث الرْدولنواد  الأصول ع معرال مذت، محمد بن علي.  -

 م.2131 -هن 3413محمود تكله. دمبق: دار النوادر، 

 .232. مخطوط لايبزج. رقم الدّ  المكوون ع َْئلة ما كان وما يكون -

. تحقينق: هنه سنعد وسنعد علني. تفسدير القدرآن العظديمالتُّستَرت، سنهل بنن عبند الله.  -

 .م2114 -هن 3425القاهرة: دار الحرم لل ا ، 

. تحقينق: د ء تعدا ض العقدل والوقدلابن تيمينة، تقني الندين أحمند بنن عبند الحلنيم.  -

 -هننن 3433محمنند ر نناد سننالم. الرينناض: جامعننة محمنند بننن سننعود الإسننلامية، 

 م.3553

. تحقيق: أحمد معا  حقي. المدينة المننوّرة: مجمنع الملنم فهند بيان تلبيس الجَهمية -

 هن.3423لطباعة المصحف البريف، 

ل دين المسيح الجواب - . تحقيق: علي بنن حسنن بنن ناصنر وآخنران. الصحيح لمِن بَدَّ

 م.3555 -هن 3435الرياض: دار العاصمة، 

. تحقينق: ناصنر بنن عبند الكنريم اقتضاء الصرام المستقيم لمَالفة َصحاب الجحيم -

 م.3551 -هن 3435العقل. الرياض: دار إ بيليا، 

. والبيدان المعدروف بتفسدير ال علبد  الكادفالثعلبي، أبو إسنحاق أحمند بنن محمند.  -

 م.2112تحقيق: أبو محمد بن عا ور. بيروت: دار إحياء ال ا ، 

. المسدتدَ ك علدى الصدحيحينالحاكم، أبنو عبند الله محمند بنن عبند الله النيسنابورت.  -

تحقيننق: مركننز البحننو  وتقنيننة المعلومننات في دار التأصننيل. القنناهرة: دار التأصننيل، 

 م.2134 -هن 3415
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. لنندن: المَتصدر ع العقيددة المتّفَدق عليهدا بدين المسدلمينلحدّاد، هينثم بنن جنواد. ا -

 م.2123 -هن 3442المركز لدراسات الإصلا  والتجديد، 

ددعلا الإيمددانالحليمنني، الحسننين بننن الحسننن.  - . تحقيننق: حلمنني محمنند الموهدداج ع ش 

 م.3575 -هن 3155فودة. بيروت: دار الفكر، 

. الريناض: دار المننهو الأول ع عقائدد َهدل السدوّة والأمدرالجدامفي آل حمدان، عادل.  -

 م.2133 -هن 3417للنبر. 

سوَدابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد البيباني.  - . تحقيق: أحمد محمد  اكر. الم 

 م.3555 -هن 3433القاهرة: دار الحديث، 

َبد  حويفدة ويليد  العالم والمتعلّم  وايدة َبد  مقاتدل عدن أبو حنيفة، النعمان بن دابت.  -

. تحقينق: محمند  ْالة َب  حويفة إلى ع مان البتّ  مم الفقد  الأبسدط  وايدة َبد  مطيدفي

 هن.3131زاهد الكودرت. القاهرة: مطبعة الأنوار، 

ننمَر و ننعيب ْددير َعددم  الوددبمءالننذهبي، محمنند بننن أحمنند.  - . تحقيننق: صننالح السَّ

 م.3511 -هن 3411الأرنؤوط. بيروت: مؤسسة الرسالة، 

تفسدير الفَدر الدرازي المادتهر بالتفسدير الكبيدر لرازت، فخر الدين محمد بنن عمنر. ا -

 م.3513 -هن 3413. د.ت. بيروت: دار الفكر، ومفاتيح الغيلا

. تحقينق: عبند الجلينل معداني القدرآن وإعرابد الزّجّاج، أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد.  -

 م.3511 -هن 3411 لبي. بيروت: عالم الكتب، 

. تحقيق: حسين بن تفسير القرآن العزيزنين، أبو عبد الله محمد بن عبد الله. ابن أبي زم -

عكا ة ومحمد بن مصنطفى الكننز. القناهرة: دار الفناروق الحديثنة للطباعنة والنبنر، 

 م.2112 -هن 3421
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. تيسددير الكددريم الددرحمن ع تفسددير كددم  الموّددانالسننعدت، عبنند الننرحمن بننن ناصننر.  -

لّا اللويحننق. الرينناض: دار السننلام للنبننر والتوزيننع، تحقيننق: عبنند الننرحمن بننن معنن

 م.2112 -هن 3422

. تفسدير السدمرقودي المسدمّى ببحدر العلدو السمرقندت، أبو اللينث نصنر بنن محمند.  -

 -هننن 3431تحقيننق: علنني محمنند معننوّض وآخننران. بيننروت: دار الكتننب العلميننة، 

 م.3551

ن إصندار دعنوة أهنل السننةّ . منالطريدق إلدى الجوّدةالبا لي، عبد المجيد بنن يوسنف.  -

 .2117والجماعة، الطبعة الإلك ونية الأولى، 

 م.2131، "هريق الإسلام". هبعة إلك ونية من موقع البمغ المبين -

. هبعة إلك ونينة صنادرة عنن موقنع البنيخ عبند المجيند البنا لي، العقائد والمقاصد -

 م.2133 -هن 3417

منة: مركنز البحنث العلمني وإحيناء الن ا  . مكّنة المكرّ حدّ الإْدم  وحقيقدة الإيمدان -

 الإسلامي في جامعة أمّ القرح، د.ت.

. تحقينق: الحسنين أيْنت كتداب الموافقداأالباهبي، أبو إسحاق إبراهيم بنن موسنى.  -

 م.2137 -هن 3411سعيد. فاس: منبورات الببير بنعطية، 

محمننود . تحقيننق: فهننيم تددا يخ المديوددةابننن  ننبّة، أبننو زينند عمننر النميننرت البصننرت.  -

 -هننن 3155 ننلتوت. مكننة المكرمننة: هبننع علننى نفقننة السننيّد حبيننب محمننود أحمنند، 

 م.3575

فددتح القددير الجددامفي بدين فَوَّدد  الروايدة والد ايددة مدن علددم البنوكاني، محمند بننن علني.  -

 م.2117 -هن 3421. تحقيق: يوسف الغوو. بيروت: دار المعرفة، التفسير

. تحقينق: مجموعنة بحنو  إلى بلدوغ الوهايدة الهدايةابن أبي هالب، أبو محمّد مكّي.  -
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الكتناب والسننةّ بكليننة البنريعة والدراسنات الإسننلامية في جامعنة البنارقة. البننارقة: 

 م.2111 -هن 3425جامعة البارقة، 

. تحقينق: محمنود جامفي البيان عدن تأويدل القدرآنالطقت، أبو جعفر محمد بن جرير.  -

 هن.3174نسخة دار المعار  الأصلية،  محمد  اكر. القاهرة: مكتبة ابن تيمية عن

. تحقينق: عبند الله بنن محسنن ال كني. القناهرة: دار جامفي البيان عن تأويل آي القدرآن -

 م.2113 -هن 3422هجر للطباعة والنبر والتوزيع والإعلان، 

. تحقيننق: بنندر بننن يوسننف المعتننوق. الكويننت: دار الخلفنناء للكتنناب صددريح السددوّة -

 م.2115 -هن 3423الإسلامي، 

حَرَّ  الوجيز ع تفسير الكتداب العزيدزابن عطيّة الأندلسي، عبد الحقّ بن أبي بكر.  - . الم 

 -هننن 3422تحقيننق: عبنند السننلام عبنند البننافي محمنند. بيننروت: دار الكتننب العلميننة، 

 م.2113

. تحقينق: رضنا الإبانة عن شريعة الفرقة الواجيةالعكقت، ابن بطّة عبيد الله بن محمّد.  -

 م.3554 -هن 3435معطي. الرياض: دار الراية، بن نعسان 

المَتددا  مددن الإبانددة عددن شددريعة الفرقددة الواجيددة ومجانبددة الفددرق الميمومددة: الكتدداب  -

 هن.3431. تحقيق: الوليد بن محمّد نبيه. الرياض: دار الراية، ال الث

اَددبي ابننن قتيبننة، عبنند الله بننن مسننلم.  - . هةالاخددتمف ع اللفددظ والددردّ علددى الجَهميددة والم 

 م.3553 -هن 3432تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر. الرياض: دار الراية، 

. تحقيننق: إبننراهيم بسننيوني. لطددائف الإشددا اأالقُبننيرت، عبنند الكننريم بننن هننوازن.  -

 م.2111القاهرة: الهياة المصرية العامة للكتاب، 

 م.3575. بيروت: دار البروق، معالم ع الطريققطب، سيّد.  -



 
191 

الجدواب الكداع لمدن ْدأل عدن ية،  مس الندين محمند بنن أبني بكنر. ابن قيّم الجوز -

 -هن 3431. تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم. القاهرة: مكتبة ابن تيمية، الدواء الااع

 م.3553

. تحقينق: مددا ك التوزيدل وحقدائق التأويدلالنَّسَفي، أبنو القكنات عبند الله بنن أحمند.  -

 م.3551 -هن 3435يّب، يوسف علي بديوت. بيروت: دار الكلم الط

. تحقيق: جامفي بيان العلم وفضل النمرت، يوسف بن عبد الله المعرو  بابن عبد القّ.  -

 م.3554 -هن 3434أبو الأ بال الزهيرت. الدمام: دار ابن الجوزت، 

. د.ت. الرينناض: مؤسسننة صددحيح مسددلم باددرح الوددوويالننّنووت، يحيننى بننن  ننر .  -

 م.3554قرهبة للنبر والتوزيع، 

. تحقيننق: محمنند ناصننر النندين كتدداب الإيمددانهَننرَوت، أبننو عُبَيْنند القاسننم بننن سننلّام. ال -

 م.3511 -هن 3411الألباني. بيروت: المكتب الإسلامي، 

 . تحقيق: مروان العطية وآخران. دمبق: دار ابن كثير، د.ت.فضائل القرآن -

. تحقينق: علني الأ بعون ع دلائدل التوحيددالهَرَوت، أبو إسماعيل عبد الله بن محمد.  -

 م.3514 -هن 3414بن محمد بن ناصر الفقيهي. د.ن.، 

. تحقيننق: محمنند بننن صننالح الفننوزان. التفسددير البسدديطالواحنندت، علنني بننن أحمنند.  -

 هن.3411الرياض: جامعة محمد بن سعود الإسلامية، 

لْق ع  دّ الَمفاأ إلى الميهلا الحقّ الوزير، محمد بن إبراهيم.  - ََ إي ا  الحقّ على ال

. تحقيننق: عبنند الله بننن محمنند اليمننني. الرينناض: دار الصننميعي، ن َصددول التوحيدددمدد

 م.2133 -هن 3417






